
  



  الرحيم الرحمن اɍّ  بسم
: لا يســتغني أهــل كــلّ بلــد عــن ثلاثــة يفــزع إلــيهم في  الســلام عليــه قــال الإمــام الصــادق

 : فقيـــهٌ عـــالمٌ ورع ، وأمـــيرٌ خـــيرٌّ مطـــاع ، دنيـــاهم وآخـــرēم ، فـــإن عـــدموا ذلـــك كـــانوا همجـــا أمـــر
  ( تحف العقول ) .وطبيبٌ بصيرٌ ثقة

 ّɍهــؤلاء  قصــد ، وفي أزمنــة مختلفــة ، أن أكتــب عــنســبحانه مــن دون التفــات و  شــاء ا
في رســـالة (  : فـــالأوّل .الثلاثـــة وصـــفاēم وأخلاقهـــم مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم والســـنّة الشـــريفة

الإسـلامي في القـرآن  : في رسـالة ( خصـائص القائـد طالب العلم والسيرة الأخلاقيّة ) ، والثاني
فجــدّدت طبعهــا مــع تنقــيح  الإســلام ) البيروتيــّة ،الكــريم ) ؛ وطبعتــه في أعــداد مــن مجلــّة ( نــور 

الإســلام ) ، فجمعــت هــذه الرســائل في  : في رســالة ( أخــلاق الطبيــب في وإضــافات ، والثالثــة
  .التوفيق والسداد ومن اɍّ  .إسلاميّة ) هذا اĐلّد الثالث من موسوعة ( رسالات

* * *  
  ـــــ

  كتاب
  طالب العلم والسيرة الأخلاقية

  العلوي عادل السيّد ـ Ϧليف
  ـــــ

  والإرشاد للتبليغ العامة الإسلامية المؤسسة ـ نشر
  3634 ب. ص قم ، إيران ،

  قمري هجري 1418 ـ الاُولى الطبعة
  نسخة 1000 ـ المطبوعة الكمية

  قم النهضة ، ـ المطبعة
  تومان 1500قيمت 

  ـــــ
برحمتـه  هراء علائـي ، تغمّـدها اɍّ جّة ز طبع هذا اĐلّد على نفقة المرحومة المغفور لها الحا

 ّɍها الطاهرةمن قرأ الفاتحة على روح الواسعة وأسكنها فسيح جنانه، ورحم ا.  



  الإهداء 
عليــــه (إلى : قطــــب عــــالم الإمكــــان ، وليّ الله الأعظــــم مــــولاʭ وإمامنــــا صــــاحب الزمــــان 

  . )السلام
   إلى : السلف الصالح من علمائنا الأعلام وفقهائنا العظام.

إلى : شــهيد الإســـلام الشـــهيد الثـــاني الشـــيخ زيـــن الــدين بـــن علـــي العـــاملي قـــدّس ســـرّه 
  الشريف. 

  إلى : طلاّب العلوم وروّاد الفضائل وعشّاق الأخلاق. 
اقُــدّم هــذا الجهــد المتواضــع برجــاء القبــول والــدعاء والشــفاعة يــوم القيامــة ، يــوم لا ينفــع 

  ليم. مالٌ ولا بنونَ إلاّ من أتى الله بقلب س
  العبد  

  عادل العلوي
  



  بسم الله الرحمن الرحيم
  )يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحداً إلاّ الله الذين(

  )39(القرآن الكريم ـ الأحزاب : 
  موسوعة

  رسالات إسلاميّة
يّد مئــة وعشــرن كتــاʪً ورســالةً في شــتىّ العلــوم والفنــون الإســلامية بقلــم سماحــة الاُســتاذ العلامّــة الســ

  عادل العلوي دام ظلّه.
الاتّكال على الله وعناية رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام عزمت مؤسستكم بعد 

) علـــى طبعهـــا ونشـــرها ضـــمن 3634(المؤسســـة الإســـلامية العامـــة للتبليـــغ والإرشـــاد ـ إيـــران ـ قـــم ص ب 
  مجلّدات :

  صدرت الأجزاء التالية :
  صفحة). 474رات عقائدية) (الجزء الأوّل : (محاض

  ـ دروس اليقين في معرفة اُصول الدين. 1
  صفحة). 490الجزء الثاني : (فقه استدلالي) (

  ـ زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار. 2
  في رحاب العلمين الشيخ الأنصاري والإمام الخميني (الطبعة الثانية).ـ التقيّة  3
  ة والشيعة) (الطبعة الثانية).ـ التقيّة بين الأعلام (السنّ  4

  صفحة). 568الجزء الثالث : (أخلاق) (
  ـ طالب العلم والسيرة الأخلاقية (دروس في الأخلاق). 5
  ـ خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم (الطبعة الثانية). 6
  ـ أخلاق الطبيب في الإسلام. 7
  ـ رسالتنا (الطبعة الثانية). 8
  مّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلامية (الطبعة الثانية).ـ دور الأخلاق المح 9

  صفحة). 408الجزء الرابع : (أخلاق ـ أدعية) (
  ـ التوبة والتائبون على ضوء القرآن والسنّة. 10

ـــا ويســـدّد خطـــاʭ في إتمـــام هـــذا المشـــروع الضـــخم ، كمـــا ونشـــكر أʮدي  نحمـــدالله ونســـأله أن يوفّقن
ســاهمتهم ومــؤازرēم في دعــم مشــاريع (المؤسســة) الدينيــة والخيريــة والثقافيــة ، الفضــل والجميــل والســخاء في م

  ومن الله الكريم العون والسداد والتوفيق والرشاد ، وطابت أوقاتكم ، ودمتم بخير.
  ـ الناشر ـ

  



  المقدّمة

  بسم الله الرحمن الرحيم
نجــــي البشــــريةّ الحمــــد ƅ الــــذي علّــــم الإنســــان مــــا لم يعلــــم ، والصــــلاة والســــلام علــــى م

ومنقــذها مــن الجهــل والضــلال محمّــد وعلــى آلــه الأطهــار الأئمــة الهــداة الميــامين ، واللعــن الــدائم 
  على أعدائهم أجمعين. 

  أمّا بعد : 
  قال الله تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه : 

  . )1( )الرَّحمْنُ عَلَّمَ القُرْآنَ خَلَقَ الإنْسانَ عَلَّمَهُ البَيانَ (
اسمٌ جامع من أسمـاء الله الحسـنى وصـفاته العليـا ، وإنـّه صـفة عامّـة ، فإنـّه رحمـان  الرحمن

علــى المــؤمن والكــافر ، وبرحمانيّتــه ورحيميّتــه العامّــة ، يرزقهمــا في الــدنيا ، ويســخّر لهمــا مــا في 
ــــا  ــــه الكتــــب ، وأمّ الســــماوات والأرض ، وهــــداهما إلى الصــــراط المســــتقيم ϵرســــاله الرســــل وإنزال

ميــة الخاصّــة وأنـّـه الــرحيم ، فإĔّــا مختصّــة ʪلمــؤمنين ، وإĔّــا قريبــة مــن المحســنين ، كمــا جــاء الرحي
  ذلك في الآʮت الكريمة والرواʮت الشريفة. 

فإنــّه برحمانيّتــه ابتــدأ ســورة الــرحمن ليــدلّ علــى أنّ المعلّــم لا بــدّ لــه مــن رحمــة وشــفقة علــى  
  قبل خلق الإنسان ، وهذا يعني كلّ الطلاّب على السواء ، ثمّ علّم القرآن 

__________________  
  . 3ـ  1ـ الرحمن :  1
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هــو  أنّ القــرآن كــان قبــل الإنســان ، ثمّ خلقــه وعلّمــه البيــان ، بيــان مــا جــاء في القــرآن ، الــذي
  مجموع ما جاء في الكتب السماوية وفيه كلّ شيء : 

  . )1( )وكَُلَّ شَيْء أحْصَيْناهُ في إمام مُبين(
  . )2( )لَّ شَيْء أحْصَيْناهُ كِتاʪً وكَُ (

وبحجّيتـه  )العقـل السـليم والفطـرة السـليمة(وإنمّا الله يعلـّم الإنسـان البيـان بحجّتـه الباطنيـة 
، كمــا قــال الله  )عليــه الســلام(والإمــام المعصــوم  )صــلى الله عليــه وآلــه(الظاهريـّـة النــبيّ الأكــرم 

  تعالى : 
زَلـنْا إليَْكَ الذكِّْرَ ( َ للِـنَّْاسِ ما نَـزَلَ إليَْهِمْ وَأنْـ   . )3( ) لتِـُبَينِّ

  فخلق الإنسان كان بين علمين : علم القرآن وعلم البيان. 
وبـه (وهذا إنمّا يـدلّ علـى عظمـة الإنسـان وشـرف العلـم ، وأنـّه الأسـاس في كـلّ شـيء ، 

الإنســـان يمتـــاز الإنســـان عـــن ʪقـــي الحيـــواʭت ، لأنّ جميـــع الخصـــال ســـوى العلـــم يشـــترك فيهـــا 
وســـائر الحيـــواʭت ، كالشـــجاعة والقـــوّة والشـــفقة وغـــير ذلـــك ، وبـــه أظهـــر الله فضـــل آدم علـــى 
الملائكـــة وأمـــرهم ʪلســـجود لـــه ، وهـــو الوســـيلة إلى الســـعادة الأبديـّــة إن وقـــع علـــى مقتضـــاه ، 

  فالعلم الذي يفرض على المكلّف بعينه يجب تحصيله ، وتجبر عليه إن لم يحصل. 
حتيـاج بـه في الأحيـان فـرض علـى سـبيل الكفايـة ، وإذا قـام بـه الـبعض والذي يكـون الا

  . )4( )سقط عن الباقي ، وإن لم يكن في البلد من يقوم به اشتركوا جميعاً في تحصيله ʪلوجوب
__________________  

  . 12ـ يس :  1
  . 29ـ النبأ :  2
  . 44ـ النحل :  3
  . 51:  2ـ آداب المتعلّمين جامع المقدّمات  4
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كتــاب (ثمّ الرسـول الأكـرم الـذي نــزل عليـه القـرآن الكــريم ، قـد خلـّف وتــرك بعـد رحلتـه 
الــــذين يفسّــــرون ويبيّنــــون مــــا جــــاء في القــــرآن ، فإنمّــــا يعــــرف القــــرآن مــــن  )الله والعــــترة الطــــاهرة

خوطــب بــه ، وإنمّــا نــزل الكتــاب في بيــوēم ، فهــم معــدن العلــم ومهــبط الــوحي وعيبــة علــم الله 
  أبد الآبدين.  )السلامعليهم (

حــتىّ يــوم القيامــة ، كمــا جــاء ذلــك في حــديث الثقلــين  )الكتــاب والعــترة(ثمّ لــن يفترقــا 
إنيّ ʫركٌ فـــيكم الثقلـــين  « المتـــواتر عنـــد الفـــريقين ، في قـــول الرســـول الأعظـــم في عـــدّة مـــواطن : 

وإĔّمــا لــن يفترقــا  كتــاب الله وعــترتي أهــل بيــتي ، مــا إن تمسّــكتم đمــا لــن تضــلّوا بعــدي أبــداً ،
، ولـن تفيـد التأبيـد ، أي أبـداً لـن يفترقـا ، وكـلّ مـا في القـرآن إنمّـا  )1(» حتىّ يردا علـيَّ الحـوض 

هــو عنــد العــترة الطــاهرة ، وكــذلك العكــس ، وهــذا يعــني أنّ القــرآن علــى نحــوين : قــرآن علمــيّ 
ن تجسّـد فـيهم القـرآن الكـريم وهـم الـذي )القرآن النـاطق(، وقرآن عيني  )القرآن الصامت المدوّن(

، كمــا كــان النــبيّ ، وأنــّه حينمــا ســئلت عائشــة عــن خلــق النــبيّ ، لأنّ الله قــد مدحــه بخلقــه في 
  قوله : 

  . )2( )وَإنَّكَ لعََلى خُلُق عَظيم(
فأجابــــت : كــــان خلقــــه القــــرآن. أي كــــان يجسّــــد القــــرآن في ســــيرته وســــلوكه ، فتظهــــر 

  ماله. الآʮت القرآنية على أفعاله وأع
وإذا لــن يفــترق الكتــاب والعــترة في النهايــة ، فكــذلك لــن يفترقــا في البدايــة ، ولمثــل هــذا 

، واشـتقّ مـن نـوري نـور » أوّل مـا خلـق الله نـوري « :  )صـلى الله عليـه وآلـه(قال النبيّ الأكـرم 
  رواح قبل ، فكانوا في عالم الأنوار والأ )عليهم السلام(عليّ ، ثمّ نور فاطمة الزهراء والأئمة 

__________________  
ـ لقد ذكرت تفصـيل مصـادر الحـديث الشـريف بـين الفـريقين السـنّة والشـيعة والمقارنـة بـين القـرآن والعـترة في رسـالة  1
  ، فراجع.  )في رحاب حديث الثقلين(
  . 4ـ القلم :  2
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وزان رتبـــة القـــرآن فرتبـــة القـــرآن العيـــني « ، » فجعلهـــم الله أنـــواراً بعرشـــه محـــدقين « خلـــق آدم ، 
العلمي ، وكما إĔّما في أصل الوجـود متكافئـان لا ينفـكّ أحـدهما عـن الآخـر ، كـذلك في رتبـة 
الوجــود أيضــاً لا يفــترق أحــدهما عــن الآخــر ، فعنــد ثبــوت وصــف كمــالي لأحــدهما ʪلمطابقــة ، 

رآن يحكـــم بثبـــوت ذلـــك الوصـــف للآخـــر ʪلالتـــزام ، مـــثلا عنـــد ثبـــوت تعـــدّد أنحـــاء الـــدعوة للقـــ
العلمـــي ، وإنـّــه يـــدعو النـــاس إلى ســـبيل الله ʪلحكمـــة والموعظـــة الحســـنة ، ويجـــادلهم ʪلـــتي هــــي 
أحسن ، يحرز ϥنّ أنحاء دعوة القرآن العيني أيضاً كذلك ، وكما أنّ القرآن العلمـي يهـدي للـتي 

تي هـي ـ يهـدي للطريقـة المثلـى الـ )عليـه السـلام(هي أقوم ، كذلك القرآن العيـني ـ أي المعصـوم 
  . )1(» أقوم الطرق والعروة الوثقى التي هي أوثق العُرى 

ـ أي الإمـام ـ قـرآن عيـنيّ كمـا أنّ القـرآن إمـام  )عليـه السـلام(فالإنسان الكامل المعصوم 
علمــيّ ، فلــذا يــدعو كــلّ واحــد منهمــا النــاس إلى صــاحبه ، يعــني أنّ القــرآن يــدعوهم إلى إمامــة 

  :  الإمام وإطاعته كما قال سبحانه
، كـذلك الإمـام  )ʮ( )2 أيُّها الذَّينَ آمَنوا أطيعوا اللهَ وَأطيعوا الرَّسولَ وَاُولي الأمْـرِ مِـنْكُمْ (

، فكـلّ » لا تطلبوا الهدى في غيره فتضـلّوا « يقول حول القرآن الكريم :  )عليه السلام(الرضا 
آن ، فإĔّمــا لــن يفترقــا ، في مــا في القــرآن هــو عنــد العــترة الطــاهرة ، وكــلّ مــا عنــدهم هــو في القــر 

مبـدئهما ومنتهاهمـا ، ولا ينفكّـان في الأوصــاف الكماليـة ، وهمـا مظهــران ƅ الـذي لـيس كمثلــه 
شــيء ، وإنكارهمــا والإعــراض عنهمــا جاهليــة ، وهمــا ميــزان الأعمــال ، وإذا كــان القــرآن العلمــي 

  يزداد غضاضة في كلّ عصر : 
__________________  

  . 31ى الرضا والقرآن الكريم : ـ علي بن موس 1
  . 59ـ النساء :  2
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  . )1( )وَآʫكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَألـتُْموهُ (
، وإذا كـــان القـــرآن  )علـــيهم الســـلام(فكـــذلك العـــترة الطـــاهرة ، أئمّـــة الحـــقّ المعصـــومون 

مصــاحباً للحــقّ مــن مبــدأ ظهــوره وصــدوره إلى منتهــى نزولــه وهبوطــه ، لا ϩتيــه الباطــل مــن بــين 
ديـــه ولا مـــن خلفـــه وإنــّـه حـــيّ لا يمـــوت ، فهـــو المظهـــر التـــامّ ƅ ســـبحانه ، فهـــو في كـــلّ زمـــان ي

، وهمــا  )علــيهم الســلام(جديــد وعنــد كــلّ قــوم غــضّ إلى يــوم القيامــة ، كــذلك العــترة الطــاهرة 
مظهــــران ʫمّــــان للإســــم المهــــيمن ، وحيــــث إنّ الإمــــام المعصــــوم قــــرآن ممثـّـــل يوجــــد في كلماتـــــه 

اđات كالقرآن العلمي ، فهما نـور إلهـي متنـزّل مـن الله سـبحانه ، وإنّ الإنسـان محكمات ومتش
« الكامل الإمام المعصـوم إنمّـا هـو ترجمـان القـرآن الكـريم ، فـلا يصـحّ الفـرق بينهمـا ϥن يقـال : 

أو : حســبنا مـا جـاء عــن العـترة الطـاهرة ، ويتمسّــك ϥحـدهما دون الآخــر » حسـبنا كتـاب الله 
حــد مــن دون الآخــر بمنزلــة تركهمــا معــاً ، فــلا يجــوز التفــريط والإفــراط فيهمــا ، فكــلّ ، إذ كــلّ وا

إنيّ « واحــد منهمــا جاهليــة جهــلاء ، فالحيــاة العقليــة اتبّاعهمــا كمــا جــاء في حــديث الثقلــين : 
ʫرك فيكم الثقلين ، أحـدهما أكـبر مـن الآخـر : كتـاب الله حبـل ممـدود مـن السـماء إلى الأرض 

  . )2(» بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما  ، وعترتي أهل
فخلق الإنسـان إنمّـا كـان بـين علمـين وبـين قـرآنين ، وهـذا إنمّـا يـدلّ علـى كرامـة الإنسـان 

  وفضيلته وشرافته على جميع المخلوقات : 
  . )3( )وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ (

  ل فيه الاختيار ثمّ هدى الله الإنسان النجدين : نجد الخير ونجد الشرّ ، وجع
__________________  

  . 34ـ إبراهيم :  1
  . 106:  1 )عليه السلام(، عن مسند الإمام الرضا  41ـ المصدر :  2
  . 70ـ الإسراء :  3
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  والقدرة ، فإمّا أن يكون كفوراً ، وكان جهولا عجولا ، وإمّا أن يكون شاكراً عالماً صبوراً. 
جّـــة ظاهريـــة ، وهـــم الأنبيـــاء والكتـــب الســـماوية والعلمـــاء وقـــد أتمّ الله الحجّـــة عليـــه ، بح

  الصالحين ، وبحجّة ʪطنية وهو العقل والفطرة : 
  . )1( )وƅَِ الحجَُّةُ البالغَِةُ (

ألـف نــبيّ ـ كمـا جــاء في رواʮتنـا ـ لهدايــة الإنسـان وتربيتـه ، وليقيمــوا  )124(فبعـث الله 
  إلى النور.  بين الناس ʪلقسط ، وليخرجوĔم من الظلمات

، وآخـــرهم خـــاتم النبيّـــين وســـيّد المرســـلين  )عليـــه الســـلام(فـــأوّل الأنبيـــاء آدم أبـــو البشـــر 
  . )صلى الله عليه وآله(محمّد 

  فجاء بدين الإسلام الحنيف للناس كافةّ ، إلى يوم القيامة : 
  . )2( )ليُِظْهِرَهُ عَلى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ المشُْركِونَ (

لام إنمّـــا هـــو مجموعـــة قـــوانين إلهيــّـة ـ اصُـــول وفـــروع ـ وضـــعها الله ســـبحانه لســـعادة والإســـ
الإنســــان ، وتعــــديل وتنظــــيم حياتــــه الفرديــــة والاجتماعيــــة في كــــلّ اĐــــالات والميــــادين ، إلاّ أنّ 
الطـــابع العـــامّ علـــى الإســـلام أنــّـه مدرســـة أخلاقيـــة وجامعـــة تربويــّـة ، فـــإنّ حـــدود الإســـلام هـــي 

« بفلسـفة بعثتـه في قولـه :  )صلى الله عليه وآله(ق ، حيث حدّده النبيّ الأعظم مكارم الأخلا
، وđــــذا حــــدّد حقيقــــة الإســــلام والامُّــــة المســــلمة. فالإســــلام » بعُثــــت لاُتمـّـــم مكــــارم الأخــــلاق 

ــــارة ʪلســــوء ، والعــــالم ƅʪ  )مكــــارم الأخــــلاق(مدرســــة  ، وجهــــاده الأكــــبر جهــــاد الــــنفس الأمّ
المحور في ساحة الجهـاد الأكـبر وعليـه تـدور رحاهـا ، فالعلمـاء والصـلحاء إنمّـا العارف بدينه هو 

  تشكّل سيرēم امتداداً حقيقياً لصاحب الخلق 
__________________  

  . 149ـ الأنعام :  1
  . 33ـ التوبة :  2
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ة ، فهـــم القـــدوة والنمـــاذج الصـــالحة الـــتي يجـــب علـــى الامُّـــ )صـــلى الله عليـــه وآلـــه(العظـــيم محمّـــد 
  . .. التواصل معها والاهتداء đديها

وأنّ الله جـــلّ وعــــلا لم يمــــنّ علــــى الإنســــان ، لا ســــيّما المـــؤمن بمــــا تــــنعّم عليــــه مــــن الــــنعم 
  الظاهرية والباطنية : 

  . )1( )وَإنْ تَـعُدُّوا نَـعْمَةَ اللهِ لا تحُْصوها(
  إلاّ في موردين كما في كتابه الكريم : 

، وإنمّـا  )صـلى الله عليـه وآلـه(الأنبياء وأشـرف خلـق الله محمّـد ختم النبوّة بسيّد  الأوّل :
ارُسـل في عصـر الجاهليــة الاُولى لينقـذ البشـرية مــن الجهـل والضـلال ، فكانــت رسـالته الســماوية 
مطلع نور في افُق الإنسانية ، وإنمّا جاء ليزكّي المؤمنين ويعلّمهم الكتاب والحكمة ، وهـذا يعـني 

من وبلوغــه المقامــات العاليــة والــدرجات الرفيعــة ، حــتىّ يكــون عنــد مليــك أنّ حقيقــة كمــال المــؤ 
مقتــدر في مقعــد صــدق ، إنمّــا هــو ʪلتزكيــة والعلــم ، فيحلّــق الإنســان đــذين الجنــاحين في آفــاق 
السـعادة الأبديـة ، وإنمّـا قــدّمت التزكيـة ربمـا لبيـان أهميّتهــا وعظمـة رتبتهـا ، وإلاّ فـإنّ الإنســان لا 

  سيره التكاملي الإنساني الإلهي من التزكية والعلم سويةًّ ومعاً. بدّ له في 
فــاƅ ســـبحانه مـــنّ علـــى المـــؤمنين đـــذه النعمــة العظمـــى ـ في بدايـــة الإســـلام ونشـــره ـ في 

  الجاهليّة الاُولى ، الجاهليّة الجهلاء التي كانت عن جهل ، كما في قوله تعالى : 
 إذْ بَـعَثَ فيهِمْ رسولا مِنْ أنْـفُسِهِمْ يَـتْلـو عَلـَيْهِمْ آʮتـِهِ وَيُــزكَِّيهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلى المؤُْمِنينَ (

  . )2( )وَيُـعَلِّمَهُمُ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَإنْ كانوا مِنْ قَـبْلُ لَفي ضَلال مُبين
__________________  

  . 34ـ إبراهيم :  1
  . 164ـ آل عمران :  2
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، فإنــّـه  )علـــيهم الســـلام(ء المهـــدي والقـــائم مـــن آل محمّـــد ظهـــور خـــاتم الأوصـــيا الثـــاني :
  سيظهر بعد الجاهلية الثانية التي تكون عن علم : 

  . )1( )أفَـرَأيْتَ مَنِ اتخََّذَ إلـهَهُ هَواهُ فأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلـمْ(
  ويكون ذلك في آخر الزمان ، ليملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد ما ملئت ظلماً وجوراً. 

ƅنّ الــدين الإســلامي فــاϥ ، ــذه النعمــة العظمــىđ ســبحانه وعــد المــؤمنين ومــنّ علــيهم 
سـيكون هــو الحــاكم علــى الأرض ، وتكــون الحكومــة العالميــة بيــد المــؤمنين عبــاد الله الصــالحين ،  

  كما في قوله تعالى : 
  . )2( )أئِمَّةً وَنجَْعَلَهُمُ الوارثِينَ  وَنرُيدُ أنْ نمَنَُّ عَلى الَّذينَ اسْتُضْعِفوا في الأرْضِ وَنجَْعَلـهُْمْ (

  ثمّ الآية الاُولى تبينّ سبب الرسالة الإسلامية ومحتواها : 
  . )يُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمَهُمُ (

  فإĔّا عبارة عن التزكية والتعليم. 
ومــــن لطــــف الله ســــبحانه حيــــث خلــــق الإنســــان ، وكلّفــــه ليعرّضــــه إلى الثــــواب والنعــــيم 

ع فيــــه الخمــــرة الاُولى ورأس المــــال الأوّلي لتزكيتــــه وتربيتــــه ، وذلــــك عبــــارة عــــن الأبــــدي ، قــــد أود 
إلهـــام عـــامّ يتعلــّـق ʪلخـــير والشـــرّ ، فعرفّـــه في فطرتـــه وعقلـــه وروحـــه ونفســـه وقلبـــه ، أوّلا  )الإلهــام(

التقوى والفجور ، ثمّ كمّل وعضد ذلـك الإلهـام ببعـث الأنبيـاء وأوصـيائهم وورثـتهم مـن العلمـاء 
  ين ، فقال سبحانه : الصالح

__________________  
  . 23ـ الجاثية :  1
  . 5ـ القصص :  2



 13   ..........................................................................................   المقدّمة

  . )1( )فأَلـهَْمَها فُجورهَا وَتَـقْواها قَدْ أفـْلَحَ مَنْ زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها(
 وهذا من تمام الحجّة الإلهيّة البالغة ، فتدبرّ. فلا مفرّ بعدئذ يوم القيامـة مـن حكومـة الله

  جلّ جلاله ، ولا يمكن الفرار من حكومتك. 
فكـــلّ واحـــد بفطرتـــه الســـليمة الموحّـــدة يعـــرف الخـــير مـــن الشـــرّ ، والصـــالح مـــن الطـــالح ، 
والســــقيم مــــن الصــــحيح ، والباطــــل مــــن الحــــقّ. ولا بــــدّ أن يتحــــرّك هــــو أوّلا في ēــــذيب نفســــه 

في الخــبر الشــريف : هلــك مــن لم وصـيقلة قلبــه ، ثمّ لا بــدّ لــه مــن إرشــاد الحكــيم ـ فإنـّـه كمــا ورد 
يكن له حكيمٌ يرشده ـ وهداية النبيّ إنمّا تكون بمنزلة السائق والقائد ، وكلامه الحـقّ بمنزلـة وقـود 

  لديمومة الحركة وتسريعها. 
فخلاصــــة الإســــلام وجوهريتّــــه هــــو الأخــــلاق ـ تخلّقــــوا ϥخــــلاق الله ، كمــــا عــــن الإمــــام 

الأخــلاق وعلمــه مــن أهــمّ الواجبــات الإســلامية ، لأنّ الله ـ حــتىّ عُــدّ  )عليــه الســلام(الصــادق 
إنمّا يقسم في كتابه على ما كان ʪلغ الأهميـّة ، ولم يقسـم علـى شـيء كمـا أقسـم علـى الأخـلاق 
، فإنــّه في ســورة الشــمس بعــد أحــد عشــر قســماً ، يشــير إلى عظمــة الأخــلاق والتزكيــة في قولــه 

  تعالى : 
  . )وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاهاقَدْ أفـْلَحَ مَنْ زكََّاها (

ولولا حسن الخلق لما كان الإنسان ينتفـع ـ كمـا هـو المطلـوب ـ مـن عقائـده الصـحيحة ـ 
علــم الكــلام ـ ومــن صــلاته وصــومه وغــير ذلــك ـ علــم الفقــه ـ وهــذه العلــوم الثلاثــة إنمّــا هــي مــن 

: آيـة محكمـة ، وفريضـة  إنمّـا العلـم ثلاثـة« علوم الآخرة كما ورد في الحديث النبويّ الشـريف : 
  . )2(» عادلة ، وسنّة قائمة 

__________________  
  . 8ـ الشمس :  1
  ، وهو مطبوع ، فراجع. » التوبة والتائبون على ضوء القرآن والسنّة « ـ لقد شرحنا هذا المعنى في كتاب  2
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 إنّ الله يحـــــبّ الكـــــافر الســـــخيّ ، ويـــــبغض المـــــؤمن« وقـــــد ورد في الحـــــديث الشـــــريف : 
، أي إنــّه يحــبّ عمــل الكــافر وهــو الســخاء لا ذاتــه ، كمــا إنــّه يــبغض عمــل البخــل » البخيــل 

حتىّ لو كان ذلك من المؤمن ، وما أكثر من كـانوا يحملـون صـفات طيّبـة كانـت سـبباً لهـدايتهم 
وتـوبتهم وتــوجّههم إلى الله ســبحانه ، وكــم مــن صــالح في بدايـة أمــره ، إلاّ أنـّـه هلــك وأصــبح مــن 

ياء ومن زمرة الظالمين ، لما يحمل من صفات ذميمة ، فحبط عمله وانحـرف عـن الصـراط الأشق
  المستقيم ، واستهواه الشيطان واستحوذ عليه. 

اللهُ وَليُِّ الَّذينَ آمَنوا يخُـْرجُِهُمْ مِـنَ الظُّلُمـاتِ إلى النُّـورِ وَالَّـذينَ كَفَـروا أوْليِـائُـهُمُ الطَّـاغوتُ (
  . )1( )النُّورِ إلى الظُّلُماتِ  يخُْرجِوĔَمُْ مِنَ 

  ومن تفسيرها أĔّم يخرجوĔم من نور الأخلاق الحميدة إلى ظلمات الأخلاق السيّئة. 
وبنظري أهمّ العلوم إنمّا هو علم الأخلاق ، وإنّ جميع القـيم والمثـل العليـا والعلـوم النافعـة 

ـــتمّ غســـل القلـــب وتطهـــ ـــة الـــنفس. وإذا لم ي يره مـــن الصـــفات الذميمـــة ، ترتكـــز علـــى محـــور تزكي
والســجاʮ الرذيلــة والخبائــث النفســية ، فإنــّه لــن يكــون ʪســتطاعة شــيء حــتىّ العلــم ، أن ينجّــي 
الإنســـان ، بـــل مـــن لم يهـــذّب نفســـه ، لم ينفعـــه العلـــم ، وإنمّـــا يكـــون عليـــه وʪلا ، ويكـــون هـــو 

ة المناجـاة ـ كمـا ورد في الحجاب الأكبر ، ولم يزدد بعلمه مـن الله إلاّ بعـداً ، ويسـلب منـه حـلاو 
  الرواʮت الشريفة ـ. 

وإنمّـــا أفـــتى الشـــيخ ابـــراهيم الزنجـــاني مـــن المعمّمـــين ـ كـــان يرتـــدي زيّ أهـــل العلـــم ـ بقتـــل 
، وإنمّـا أفـتى بـذلك لشـقاوته لأنـّه لم يهـذّب نفسـه  )قدس سره(الشهيد الشيخ فضل الله النوري 

  في الحوزة. 
  في  )قدس سره(العظمى السيّد محمّد رضا الگلپايگاني  وحدّثنا سيّدʭ الاُستاذ آية الله

__________________  
  . 252ـ البقرة :  1
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  ، قال :  1401درس خارج الفقه كتاب القضاء سنة 
كـــان في الســـنين الســـابقة معمّمـــاً وصـــل إلى درجـــة الاجتهـــاد ، وحـــين الاحتضـــار وهـــو 

اجع التقليد في زمانه ، فأخذ يلقّـن زميلـه على فراش الموت ، زاره زميله في الدراسة وكان من مر 
ʪلشهادتين ، إلاّ أنّ صاحبه كان يمتنع من ذلك ، فتعجّـب مـن أمـره ، وألحّ في تلقينـه ، ولكـن 
مــا كــان مــن صــاحبه إلاّ الإʪء والامتنــاع ، وفي آخــر الأمــر طلــب ذلــك اĐتهــد الشــقيّ ـ الــذي  

ذلــك ، ثمّ قــال لزميلــه : ʮ هــذا ، هــل  كــان يتصــارع مــع المــوت ـ القــرآن ، فجــيء بــه ، ففــتح
فقــال لــه : نعــم ، أذكــر ذلــك. فقــال لــه : مَــن كــان أعلــم  ؟تــذكر أʮّم تحصــيلنا في بدايــة شــبابنا

ـــه : أنـــت كنـــت أفهـــم مـــنيّ لتلقـــيّ الـــدرس واســـتيعابه  ؟وأفهـــم مـــن الآخـــر ، أʭ أم أنـــت فقـــال ل
نـت أنـت أعلـم مـنيّ. فقـال وحفظه. وهكذا كان يسأله عن سيره الدرسي ، وصاحبه يقـول : ك

لــه في آخــر الأمــر : ولكــن وصــلت المرجعيّــة إليــك ، ولم تصــل إليَّ ، وهــذا يعــني أنّ الله ظلمــني. 
  ثمّ بصق في القرآن الكريم ومات من دون الشهادتين. نسأل الله أن يجعل عواقب امُورʭ خيراً. 

الأوّل في كسـب العلـوم ولا شكّ أنهّ مات كافراً ، وهذا نتيجة عـدم التهـذيب مـن اليـوم 
يحـدّثنا  )قـدس سـره(، فإنّ هدفه كان الوصول إلى الجـاه والمقـام الـدنيوي. وكـان سـيّدʭ الاُسـتاذ 

đذه القصّة المرعبة والرهيبة لتصحيح النواʮ من بداية الأمر ، وإلاّ فإنّ ما يبطنه الإنسـان مهمـا 
ل الله حسـن العاقبـة ، ولا بـدّ للمـؤمن أن أراد إخفائه فإنهّ يظهر عنـد موتـه ، والعيـاذ ƅʪ. نسـأ

يكــون بــين الخــوف والرجــاء ، فهمــا نــوران في قلبــه لــو وزن هــذا علــى هــذا لم يــزدد أحــدهما علــى 
  الآخر. 

ومـــا أكثـــر الآʮت الكريمـــة والـــرواʮت الشـــريفة الـــتي تـــذمّ علمـــاء الســـوء أصـــحاب الـــدنيا 
ا ـ وهـو الجهـاد الأكـبر ـ ويقـول أمـير المـؤمنين والجاه والمقام الذين لم يهذّبوا أنفسـهم ولم يجاهـدوه

  قصم ظهري إثنان : عالمٌ متهتّك ، وجاهل « :  )عليه السلام(علي 
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  . )1(» متنسّك ، فالجاهل يغشّ الناس بتنسّكه والعالم ينغرهم بتهتّكه 
فلا بدّ من الأخـلاق ومكارمهـا ومعاليهـا ، وإنمّـا يحصـل عليهـا الإنسـان لا سـيّما طالـب 

ʪلتخليـة والتحليـة والتجليـة الـتي تعـدّ (م ʪلجهـاد الأكـبر ، أي محاربـة الـنفس الأمّـارة ʪلسـوء العل
  . )هذه المراحل الثلاثة خلاصة علم الأخلاق والسير والسلوك

فينبغــي لطالــب العلــم أن لا يغفــل عــن نفســه ومــا ينفعهــا ومــا يضــرهّا في أوّلهــا وآخرهــا (
ـــب عمّــــ ـــئلاّ يكـــون عقلـــه وعلمـــه حجّـــة عليـــه فيـــزداد فيســـتجلب بمـــا ينفعهـــا ، ويتجنّ ا يضـــرّها ل

  . )2( )عقوبة
ـــق إلى الله ســـبحانه وقطـــع عقبـــات  ـــا هـــو معرفـــة ســـلوك الطري ـــافع الحـــقّ ، إنمّ ـــم الن ثمّ العل

  القلب التي هي الصفات الذميمة ، وهي الحجاب بين العبد وربهّ سبحانه وتعالى. 
إعلــم » : « لمريــد في أدب المفيــد والمســتفيد منيــة ا« قــال الشــهيد الثــاني في كتابــه القــيّم 

أنّ العلــم بمنزلــة الشــجرة ، والعمــل بمنزلــة الثمــرة ، والغــرض مــن الشــجرة المثمــرة لــيس إلاّ ثمرēــا ، 
أمّا شجرēا بدون الاستعمال ، فلا يتعلّق đا غرض أصلا ، فإنّ الانتفـاع đـا في أيّ وجـه كـان 

  ضرب من الثمرة đذا المعنى. 
كــان الغــرض الــذاتي مــن العلــم مطلقــاً العمــل ، لأنّ العلــوم كلّهــا ترجــع إلى أمــرين : وإنمّــا  

علــم المعاملــة ، وعلــم المعرفــة. فعلـــم المعاملــة هــو معرفــة الحـــلال والحــرام ونظائرهمــا مــن الأحكـــام 
ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمـودة ، وكيفيـة علاجهـا والفـرار منهـا ، وعلـم المعرفـة كـالعلم 

ƅʪ ـا عمـل مـنđ تعالى وصفاته وأسمائه ، وما عداهما من العلوم إمّا آلات لهـذه العلـوم أو يـراد 
  الأعمال في الجملة ، كما لا يخفى على 

__________________  
  . 181ـ منية المريد :  1
  . 50:  2ـ آداب المتعلّمين ، جامع المقدّمات  2
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راد إلاّ للعمـل ، بـل لـولا الحاجـة إليـه لم يكـن لهـا قيمـة من تتبّعها ، وظاهر أنّ علوم المعاملة لا ت
 «)1( .  

بعــد أن يــذكر فضــل العلــم مــن القــرآن  )المنيــة(في كتابــه  )قــدس ســره(ثمّ الشــهيد الثــاني 
الكــريم والنــبيّ الأكــرم وأهــل بيتــه الأطهــار ومــا جــاء في الكتــب الســالفة والحكــم القديمــة والــدليل 

آداب العلــم ʫرة ʪعتبــار اشــتراك المعلــّم والمــتعلّم فيهــا ، واخُــرى العقلــي الــدالّ علــى ذلــك ، وأنّ 
ʪعتبــار مـــا يخـــتصّ ʪلمعلــّـم ، ثمّ مـــا يخـــتصّ ʪلمــتعلّم ، فيقـــول في الآداب الـــتي اشـــتركا فيهـــا وهـــي 
قسـمان : آداđمــا في أنفسـهما وآداđمــا في مجلـس الــدرس ، والقسـم الأوّل فيــه امُـور أوّلهــا : مــا 

خــلاص النيــّة ƅ تعــالى في طلبــه وبذلــه ، فــإنّ مــدار الأعمــال علــى النيــّات ، يجــب عليهمــا مــن إ
وبسببها يكون العمل ʫرةً خَزَفة لا قيمة لها ، وʫرةً جوهرة لا يعُلم قيمتهـا لعِِظـم قـدرها ، وʫرة 

  وʪل على صاحبه مكتوب في ديوان السيّئات ، وإن كان بصورة الواجبات. 
صــد بعلمــه وعملــه وجــه الله تعــالى وامتثــال أمــره وإصــلاح فيجــب علــى كــلّ منهمــا أن يق

  نفسه ، وإرشاد عباده إلى معالم دينه ، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من 
__________________  

، ويضــمّ الكتــاب علــى مقدّمــة في فضــل العلــم مــن الكتــاب والســنّة  150ـ منيــة المريــد ، تحقيــق رضــا المختــاري :  1
وعلى أبواب أربعة : الأوّل في آداب المعلّم والمتعلّم ، والثاني في آداب الفتوى والمفـتي والمسـتفتي والأثر ودليل العقل ، 

، والثالث في المناظرة وشـروطها وآداđـا وآفاēـا ، والرابـع في آداب الكتابـة ومـا يتعلـّق đـا ، والخاتمـة في مطالـب مهمّـة 
ة الكتـــاب في نصـــائح مهمّـــة لطـــلاّب العلـــوم ، فراجـــع ، فإنــّـه قـــد في أقســـام العلـــوم الشـــرعيّة والفرعيّـــة وغيرهـــا ، وتتمّـــ

أوصى السلف الصالح من علمائنـا الأعـلام بمدارسـة ومطالعـة هـذا الكتـاب القـيّم ولـو لعشـر مـراّت ، بـل قيـل في كـلّ 
ظـــة ســـنة مـــرّة ، حـــتىّ مـــن وصـــل إلى درجـــة الاجتهـــاد بـــل والمرجعيّـــة ، فإنــّـه لا يســـتغني عـــن هـــذا الكتـــاب وعـــن الموع

  والنصيحة. 
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تحصـيل مـال أو جـاه أو شـهرة أو تميـّز عـن الأشـباه أو المفـاخرة للأقـران أو الترفـّع علـى الإخــوان 
ونحـــو ذلـــك ، مـــن الأغـــراض الفاســـدة الـــتي تثمـــر الخـــذلان مـــن الله تعـــالى ، وتوجـــب المقـــت ، 

  وتفوّت الدار الآخرة والثواب الدائم فيصير من : 
ــُـمْ يحُْسِـــنونَ الأخْسَـــرينَ أعْمـــالا الَّـــذينَ ( َّĔنْيا وَهُـــمْ يحَْسَـــبونَ أ  ضَـــلَّ سَـــعْيـُهُمْ في الحيَـــاةِ الـــدُّ

  . )1( )صُنْعاً 
  والأمر الجامع للإخلاص تصفية السرّ عن ملاحظة ما سوى الله تعالى ʪلعبادة. 

ثمّ يذكر معنى الإخـلاص ومـا ورد فيـه مـن الآʮت والـرواʮت مـن الفـريقين ، لا سـيّما في 
ويقـــول : هـــذه الدرجـــة وهـــي درجـــة الإخـــلاص ، عظيمـــة المقـــدار كثـــيرة الأخطـــار  طلـــب العلـــم

دقيقـــة المعـــنى صـــعبة المرتقـــى ، يحتـــاج طالبهـــا إلى نظـــر وتـــدقيق وفكـــر صـــحيح ومجاهـــدة ʫمّـــة ، 
وكيف لا يكون كذلك ، وهو مدار القبول وعليه يترتّب الثواب ، وبـه تظهـر ثمـرة عبـادة العابـد 

Đاهد. ، وتعب العالم وجدّ ا  
ـــينّ مـــا  ثمّ يتعـــرّض إلى الأمـــر الثـــاني وهـــو أنّ الغـــرض مـــن طلـــب العلـــم هـــو العمـــل ، ويب

  يوجب غرور أهل العلم ، وذلك من خلال الآʮت والرواʮت. 
ويقول : ولكلّ واحد منهما ـ الإخلاص والعمل ـ شرائط متعـدّدة ووظـائف متبـدّدة بعـد 

أعـــني اســـتعمال العلـــم ـ فـــإنّ العلـــم متنـــاول لمكـــارم  هـــذين ، إلاّ أĔّـــا ϥســـرها ترجـــع إلى الثـــاني ـ
الأخلاق وحميد الأفعال والتنزهّ عن مساوئها ، فإذا استعمله على وجهه ، أوصـله إلى كـلّ خـير 

  . )2(يمكن جلبه ، وأبعده عن كلّ دنيّة تشينه 
   ثمّ يذكر التوكّل على الله والاعتماد عليه ، ثمّ آداđما واشتغالهما من الاجتهاد في

__________________  
  . 104ـ  103ـ الكهف :  1
  . 159ـ المنية :  2
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طلب العلم ، وأن لا يسأل أحداً تعنّتـاً وتعجيـزاً ، وأن لا يسـتنكف مـن الـتعلّم والاسـتفادة ممـّن 
هــو دونــه في منصـــب أو ســنّ أو شـــهرة أو ديــن أو في علـــم آخــر ، ثمّ الانقيـــاد للحــقّ والرجـــوع 

ر علــى يــد مــن هــو أصــغر منــه ، ثمّ يتأمّــل ويهــذّب مــا يريــد أن يــورده أو عنــد الهفــوة ، ولــو ظهــ
يســأل عنــه ، وأن لا يحضــر مجلــس الــدرس إلاّ متطهّــراً مــن الحــدث والخبــث ، متنظفّــاً متطيّبــاً في 

  بدنه وثوبه. 
ثمّ يذكر الآداب المختصّـة ʪلمعلـّم ، كـأن لا ينتصـب للتـدريس حـتىّ تكمـل أهليّتـه ، وأن 

لم فيبذله لغير أهله ، وأن يكون عاملا بعلمه ، وزʮدة حسـن الخلـق فيـه ، والتواضـع لا يذلّ الع
وتمــام الرفــق وبــذل الوســع في تكميــل الــنفس ، وأن لا يمتنــع مــن تعلــيم أحــد لكونــه غــير صــحيح 
النيّة. ثمّ بذل العلم عند وجود المستحقّ وعـدم البخـل بـه ، وأن يحـترز مـن مخالفـة أفعالـه لأقوالـه 

ت علــى الوجــه الشــرعي ، ثمّ إظهــار الحــقّ بحســب الطاقــة ، مــن غــير مجاملــة لأحــد مــن وإن كانــ
  خلق الله تعالى. 

ثمّ يذكر الشهيد عليه الرحمة آداب المعلّم مع تلامذته ϥن يؤدđّم علـى التـدريج ʪلآداب 
دهم في الســـنيّة ، والشـــيم المرضـــية ، ورʮضـــة الـــنفس ʪلآداب الدينيـــة ، والـــدقائق الخفيــّـة ، ويعـــوّ 

جميـــــع امُـــــورهم الكامنـــــة والجليــّـــة ، ســـــيّما إذا آنـــــس مـــــنهم رشـــــداً ، كـــــدعوēم إلى الإخـــــلاص ، 
وتـــرغيبهم في طلـــب العلـــم والعمـــل بـــه ، وأن يحـــبّ لهـــم مـــا يحـــبّ لنفســـه ، ويكـــره لهـــم مـــا يكـــره 
لنفســـه مـــن الشـــرّ ، وأن يزجـــره عـــن ســـوء الأخـــلاق وارتكـــاب المحرمّـــات والمكروهـــات ، وأن لا 

على المتعلّمين ، وإذا غاب أحدهم زائـداً علـى العـادة يسـأل عنـه وعـن أحوالـه وموجـب يتعاظم 
انقطاعــه ، وأن يســتعلم أسمــاء طلبتــه وحاضــري مجلســه وأنســاđم وكنــاهم ومــواطنهم وأحــوالهم ، 
ويكثــر الــدعاء لهــم ، وأن يكــون سمحــاً ببــذل مــا حصّــله مــن العلــم ، ثمّ صــدّ المــتعلّم أن يشــتغل 

بله ، وأن يكون حريصاً على تعليمهم ʪذلا وسعه في تفهـيمهم وتقريـب الفائـدة بغير الواجب ق
  إلى أفهامهم وأذهاĔم ، وأن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد 
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الفـنّ ، وأن يحرّضـهم علـى الاشـتغال في كــلّ وقـت ، ويطـالبهم في أوقـات إعـادة محفوظــاēم وأن 
اد المسائل الدقيقة والنكت الغريبـة ، وأن لا يظهـر للطلبـة يطرح على أصحابه ما يراه من مستف

تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودّة واعتناء مع تساويهم في الصـفات ، وأن ينصـفهم في 
البحث ، وأن يقـدّم في تعلـيمهم إذا ازدحمـوا الأسـبق فالأسـبق ، وأن يوصـي طلابّـه ʪلرفـق فيمـا 

لعلوم التي لم يتعلّمها ، وأن لا يتأذّى ممنّ يقـرأ علـى غـيره لو طلبوا فوق طاقتهم ، وأن لا يقبّح ا
ويحضــر عنــده ، ثمّ يمــدح مــن كــان مــن أهــل العلــم بعــد إكمــال دراســته وأهليّتــه للاســتفادة منــه 

  وϩمر الناس ʪلاشتغال عليه والأخذ منه. 
ـــدرس وهـــي عبـــارة عـــن ثلاثـــين أدʪً ، ثمّ يتعـــرّض إلى الآداب ـــذكر الشـــهيد آداب ال  ثمّ ي
المختصّــة ʪلمــتعلّم وهــي تنقســم كمــا مــرّ ثلاثــة أقســام : آداب في نفســه ، وآداب مــع شــيخه ، 

  وآدابه في مجلس درسه. 
، إنمّـا اشُـير  )1(والمقصود من رسالتنا هذه إنمّا هـو القسـم الأوّل ، فيـذكر فيـه امُـوراً ثمانيـة 

ار ، كمـا أضـفت عليهـا ثمانيـة طلبـاً للاختصـ )خـير الكـلام مـا قـلّ ودلّ (إليها ، متمسّكاً بعـروة 
اخُـــرى ليكـــون اĐمـــوع ســـتّة عشـــر خصـــلة وخُلـــق ، لا بـــدّ لطالـــب العلـــم أن يراعيهـــا في ســـيره 

علـــيهم (وعترتـــه  )صــلى الله عليـــه وآلـــه(الأخلاقــي ، مســـتعيناً ƅʪ ســـبحانه ، ومتوسّـــلا برســـوله 
  . )2(، والله تعالى خير ʭصر ومعين  )السلام

__________________  
، أذكـــر خلاصـــة ذلـــك مـــع تصـــرّف وإضـــافات وبعـــض قصـــص العلمـــاء في مراعـــاة  233ـ  224ـ منيـــة المريـــد :  1

  الأخلاق وēذيب النفس. 
للطلبـة  )قـدس سـره(ـ خلاصة هذه الرسالة كانت على شـكل محاضـرات أخلاقيـّة ألقيتهـا في حـوزة الإمـام الخميـني  2

  . ه 1416ك سنة الحجازيّين بقم المقدّسة ، في شهر رمضان المبار 
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  الدرس الأوّل

  ؟ما هو الأدب ، ولماذا الآداب الإسلاميّة
الأدب مــن الأخـــلاق الفرعيـّـة ومـــن منشـــآēا ، وهــو بمعـــنى الهيئـــة الحســنة الممدوحـــة الـــتي 
ينبغــي أن يقــع عليـــه الفعــل المشــروع ، إمّـــا في الــدين ، أو عنــد العقـــلاء في مجــتمعهم ، كـــآداب 

لأصـــدقاء ، وأدب المعاشـــرة ، ومـــا شـــابه ذلـــك ، وإن شـــئت فقـــل : الـــدعاء والصـــلاة وملاقـــاة ا
  الأدب يعني ظرافة العمل ولطافته. 

ولا يكــــون إلاّ في الامُــــور المشــــروعة غــــير الممنوعــــة شــــرعاً وعقــــلا ، فــــلا أدب في الظلــــم 
والخيانة والكـذب ، ولا أدب في الأعمـال الشـنيعة والقبيحـة ، ولا يتحقّـق أيضـاً إلاّ في الأفعـال 

لاختياريــّة ، الــتي لهــا هيئــات مختلفــة فــوق الواحــدة ، حــتىّ يكــون بعضــها متلبّســاً ʪلأدب دون ا
بعـــض ، كـــأدب الأكـــل مـــثلا في الإســـلام : وهـــو أن يبـــدأ فيـــه ʪلبســـملة ـ بســـم الله ـ ، ويخـــتم 
ʪلحمدلــة ـ الحمــد ƅ ـ وϩكــل دون الشـــبع وأن لا ينظــر إلى الآخـــرين وغــير ذلـــك مـــن الآداب 

  والسنن. 
وإذا كــان الأدب هــو الهيئــة الحســنة في الأفعــال الاختياريــّة ، والحســن وإن كــان بحســب 
أصــل معنــاه وهــو الموافقــة لغــرض الحيــاة ، ممـّــا لا يختلــف فيــه أنظــار اĐتمعــات ، لكنـّـه بحســب 
ـــه أشـــدّ الخـــلاف ، وبحســـب اخـــتلاف الزمـــان والمكـــان واخـــتلاف الامُـــم  مصـــاديقه ممـّـــا يقـــع في

ʮتمعات الصغيرة المنزليّة والشعوب والأدĐن والمذاهب ، وحتىّ ا  
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ـــــنهم في آداب الأفعـــــال  ـــــيح يقـــــع الاخـــــتلاف والخـــــلاف بي ـــن والقب وغيرهـــــا في تشـــــخيص الحســ
  وحسنها وقبحها. 

ـــــد قـــــوم مـــــن الآداب مـــــا لا يعرفـــــه آخـــــرون ، وربمـــــا كـــــان بعـــــض الآداب  فربمـــــا كـــــان عن
ة أوّل اللقــــاء ، فإنــّــه في الإســــلام المستحســــنة عنــــد قــــوم شــــنيعة مذمومــــة عنــــد آخــــرين ، كتحيّــــ

ʪلتســليم تحيـّـة مــن عنــد الله مباركــة طيّبــة ، وعنــد قــوم برفــع القلانــس ، وعنــد بعــض برفــع اليــد 
ـــرأس ، وعنـــد آخـــرين ʪنحنـــاء وطأطـــأة رأس ، وكمـــا أنّ في آداب ملاقـــاة النســـاء عنـــد  حيـــال ال

  الغربيّين امُوراً يذمّها الإسلام وينكرها ، إلى غير ذلك. 
ير أنّ هــذه الاختلافــات إنمّــا نشــأت في مرحلــة تشــخيص المصــداق ، وأمّــا أصــل معــنى غــ

الأدب ، وهو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الفعل ، فهـو ممـّـا أطبـق العقـلاء مـن بـني 
  آدم ، وأجمعوا على تحسينه فلا يختلف فيه اثنان. 

 الملكـات الراسـخة في النفـوس وليست الآداب هي عين الأخلاق ، فإنّ الأخلاق بمعنى
، ولكـنّ الآداب هيئــات حســنة مختلفــة تتلــبّس đــا الأعمــال الصــادرة عــن الإنســان عــن صــفات 

  مختلفة نفسيّة ، فبين المعنيين بون بعيد. 
إنمّا الآداب من منشآت الأخلاق ، والأخلاق من مقتضيات اĐتمع بخصوصه بحسـب 

نسـان في حياتـه هـي الـتي تشـخّص أدبـه في أعمالـه ، وترسـم غايته الخاصّة ، فالغاية المطلوبة للإ
  لنفسه حظاًّ لا يتعدّاه إذا أتى بعمل في مسير حياته والتقرّب من غايته. 

وإذا كــــــان الأدب يتبــــــع في خصوصــــــيّته الغايــــــة المطلوبــــــة في الحيــــــاة ، فــــــالأدب الإلهــــــي 
علــــيهم (ورســــله وأوصــــيائهم الإســــلامي ـ ʪلمعــــنى الأعــــمّ ـ الــــذي أدّب الله ســــبحانه بــــه أنبيائــــه 

، ومـن ثمّ ورثـة الأنبيـاء العلمـاء الصـالحين ، هـو الهيئـة الحسـنة في الأعمـال الدينيـّة الـتي  )السلام
  تحاكي غرض الدين وغايته وهي السعادة الأبديةّ ـ سعادة 
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ا وقلّتهـا الدارين ـ المتمثلّة والمتبلورة في العبوديـّة علـى اخـتلاف الأدʮن الحقّـة بحسـب كثـرة موادّهـ
  ، وبحسب مراتبها في الكمال ومدارج الرقيّ والتعالي. 

ــــا كــــان مــــن شــــأنه التعــــرّض لجميــــع جهــــات وحقــــول الحيــــاة 
ّ
والإســــلام ديــــن الله القــــويم لم

الإنســانيّة ، بحيــث لا يشــذّ عنــه شــيء مــن شــؤوĔا وتــدبيرها ، يســيراً كــان أو خطــيراً ، فلــذلك 
  في كلّ عمل هيئة حسنة تحاكي غايته ومقاصده.  وسع الحياة أدʪً وشملها خُلقاً ، ورسم

ولــيس لــه غايــة عامّــة إلاّ توحيــد الله ســبحانه في مــرحلتي الاعتقــاد والعمــل جميعــاً ، فــإنّ 
الحياة عقيـدة وجهـاد ، أي أن يعتقـد الإنسـان أنّ لـه إلهـاً هـو الـذي منـه بـدء كـلّ شـيء ، وإليـه 

ليـــا ، ثمّ يجـــري في الحيـــاة ويعـــيش ϥعمـــال يعـــود كـــلّ شـــيء ، لـــه الأسمـــاء الحســـنى والصـــفات الع
تحاكي بنفسها عبوديتّه وعبوديةّ كلّ شيء عنـده ƅ الحـقّ عزّوجـلّ ، وبـذلك يسـري التوحيـد في 
ʪطنــه وظــاهره ، في جوارحــه وجوانحـــه ، في ســيره وســيرته ، وتظهــر حقيقـــة العبوديـّـة مــن أقوالـــه 

  عليه. وأفعاله وسائر أبعاد وجوده ظهوراً ʫمّاً لا حجاب 
فــالأدب الإلهــي ـ أو الأدب النبــويّ والولــويّ ـ إنمّــا هــي هيئــة التوحيــد الصــادق في الفعــل 

  . )1(الناطق 
وطالـــب العلـــم أولى النـــاس برعايـــة الأخـــلاق الحســـنة والآداب الإســـلامية ، أي بتجلـّــي 

  التوحيد الكامل في أفعاله وأحواله وأقواله. 
__________________  

، وللموضـــوع تتمّـــة قيّمـــة  256:  6الميـــزان في تفســـير القـــرآن (ب ســـيّدʭ العلاّمـــة الطباطبـــائي ـ اقتبـــاس مـــن كتـــا 1
،  )صــلى الله عليــه وآلــه(يتعــرّض المصــنّف فيهــا إلى آداب الأنبيــاء مــع الله ومــع النــاس ، ثمّ أدب النــبيّ الأكــرم محمّــد 

  فراجع فيه فوائد جمّة. 



 طالب العلم والسيرة الأخلاقية   .....................................................................   24

لهم ومــــواعظهم ، لــــو رأوا ذلــــك علــــى حركــــاēم والنــــاس إنمّــــا يتّبعــــون أهــــل العلــــم في أقــــوا
وســكناēم ، فمــن عمــل بمــا علــم وبــدأ بنفســه أوّلا ، فإنــّه يــؤثرّ في النفــوس وتنقــاد لــه القلــوب ، 

رج مــــن اللســــان لم يتجــــاوز وإلاّ فـــإنّ الكــــلام إذا خــــرج مـــن القلــــب دخــــل في القلــــب ، وإذا خـــ
  الآذان.

فمـن الواجـب عنـد التعلـيم أن يتلقّـى « ن ـ : يقول العلامّة الطباطبائي في تفسـيره ـ الميـزا
المتعلّم الحقائق العلميّة مشفوعةً ʪلعمـل ، حـتىّ يتـدرّب ويتمـرّن عليـه لتـزول بـذلك الاعتقـادات 
المخالفــة الكائنــة في زواʮ نفســه ، ويرســخ التصــديق بمــا تعلّمــه في الــنفس ، لأنّ الوقــوع أحســن 

مكان الشيء وقوعه ـ ولذلك نـرى أنّ العمـل الـذي شاهد على الإمكان ـ فإنّ أوّل دليل على إ
لم ēـد الــنفس وقوعـه في الخــارج يصــعب انقيادهـا لــه ، فــإذا وقـع لأوّل مــرةّ بــدا كأنـّه انقلــب مــن 
امتنـــاع إلى إمكـــان ، وعظـــم أمـــر وقوعـــه ، وأورث في الـــنفس قلقـــاً واضـــطراʪً ، ثمّ إذا وقـــع ʬنيـــاً 

ق ʪلعــادʮت الــتي لا يعبــأ ϥمرهــا ، وإنّ الخــير عــادة ،  وʬلثــاً هــان أمــره وانكســر ســورته ، والتحــ
  كما أنّ الشرّ عادة. 

ورعايــة هــذا الاُســـلوب في التعليمــات الدينيـــة وخاصّــة في التعلــيم الـــديني الإســلامي مـــن 
أوضح الامُور ، فلم ϩخذ شارع الدين في تعليم مؤمنيـه ʪلكلّيـات العقليـّة والقـوانين العامّـة قـطّ 

مــل وشــفعه ʪلقــول والبيــان اللفظـي ، فــإذا اســتكمل أحــدهم تعلــّم معــارف الــدين ، بـل بــدأ ʪلع
  وشرائعه ، استكمله وهو مجهّز ʪلعمل الصالح ، مزوّد بزاد التقوى. 

كمـــا أنّ مـــن الواجـــب أن يكـــون المعلّـــم المـــربيّ عـــاملا بعلمـــه ، فـــلا Ϧثـــير في العلـــم إذا لم 
قـــول دلالـــة ، فالفعـــل المخـــالف للقـــول يـــدلّ علـــى يقـــرن ʪلعمـــل ، لأنّ للفعـــل دلالـــة كمـــا أنّ لل

ثبوت هيئة مخالفة في النفس يكـذب القـول فيـدلّ علـى أنّ القـول مكيـدة ونـوع حيلـة يحتـال đـا 
  قائله لغرور الناس واصطيادهم. 
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ولــــذلك نــــرى النــــاس لا تلــــين قلــــوđم ولا تنقــــاد نفوســــهم للعظــــة والنصــــيحة إذا وجــــدوا 
  . .. غير متلبّس ʪلعمل متجافياً عن الصبر والثبات في طريقه الواعظ به أو الناصح ϵبلاغه

فمــن شــرائط التربيــة الصــالحة أن يكــون المعلّــم المــربيّ في نفســه متّصــفاً بمــا يصــفه للمــتعلّم 
متلبّســـاً بمـــا يريـــد أن يلبســـه ، فمـــن المحـــال العـــادي أن يـــربيّ المـــربيّ الجبـــان شـــجاعاً ʪســـلا ، أو 

  وأنظاره من مدرسة التعصّب واللجاج وهكذا.  يتخرجّ عالم حرّ في آرائه
  قال تعالى : 

ـــعَ أمَّـــنْ لا يَـهْـــدي إلاّ أنْ يُـهْـــدى فَمـــا لَكُـــمْ كَيْـــفَ ( بَ أفَمَـــنْ يَـهْـــدي إلى الحــَـقِّ أحَـــقُّ أنْ يُـتـَّ
  . )1( )تحَْكُمونَ 

  وقال : 
  . )2( )أϦَمُرونَ النَّاسَ ʪِلبرِِّ وَتَـنْسَوْنَ أنْـفُسَكُمْ (

  عن قول شعيب لقومه :  وقال حكايةً 
  . )3( )وَما اُريدُ أنْ اُخالِفَكُمْ إلى ما أĔْاكُمْ عَنْهُ إنْ ارُيدُ إلاّ الإصْلاحَ ما اسْتَطَعْتُ (

  إلى غير ذلك من الآʮت. 
  فلذلك كلّه كان من الواجب أن يكون المعلّم المربيّ ذا إيمان بموادّ تعليمه وتربيته. 

  الإيمان بما يقوله حتىّ المنافق المتسترّ ʪلأعمال على أنّ الإنسان الخالي عن 
__________________  

  . 35ـ يونس :  1
  . 44ـ البقرة :  2
  . 88ـ هود :  3
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الصــالحة المتظــاهر ʪلإيمــان الصــريح الخــالص لا يــتربىّ بيــده إلاّ مــن يمثلّــه في نفســه الخبيثــة ، فــإنّ 
نـان ʪلــتكلّم بمــا لا ترضـى بــه الــنفس ، ولا يوافقــه اللسـان وإن أمكــن إلقــاء المغـايرة بينــه وبــين الج

السـرّ إلاّ أنّ الكـلام مــن جهـة اخُــرى فعـل ، والفعـل مــن آʬر الـنفس ورشــحاēا ، وكيـف يمكــن 
  . انتهى كلامه رفع الله مقامه. ؟ ..مخالفة الفعل لطبيعة فاعله

لإنســان ، فــالأدب في الإســلام ، أو الأدب الإســلامي يعــني حكومــة التوحيــد في حيــاة ا
ومعنى سراية التوحيد في الأعمال كون صورها تمثّل التوحيـد (فيسري التوحيد في جميع الأعمال 

وتحاكيه محاكاة المرآة لمرئيها بحيـث لـو فـرض أنّ التوحيـد تصـوّر لكـان هـو تلـك الأعمـال بعينهـا 
  . )، وأنّ تلك الأعمال تجرّدت اعتقاداً محضاً لكانت هي هو بعينه

  قوله سبحانه وتعالى :  فمن أدب الله
وَجَعَلـنْاهُمْ أئِمَّةً يَـهْـدونَ ϥِمْـرʭِ وَأوْحَيْنـا إلـَيْهِمْ فِعْـلَ الخـَيرْاتِ وَإقـامَ الصَّـلاةِ وَإيْتـاءَ الزَّكـاةِ (

  . )1( )وكَانوا لنَا عابِدينَ 
وما أكثر الآʮت الكريمة والرواʮت الشريفة التي تحثّ الإنسـان علـى أن يراعـي الآداب. 

  في ذلك :  )عليه السلام(يكفيك شاهداً نماذج ممـّا يقوله أمير المؤمنين علي 
  :  )عليه السلام(قال 
  ».  الأدب كمال الرجل « 
ʮ مؤمن ، إنّ هذا العلـم والأدب ثمـن نفسـك ، فاجتهـد في تعلّمهمـا ، فمـا يزيـد مـن « 

  ».  علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك 
  ».  ، كان أهون أحواله عطبه من لم يكن أفضل خلاله أدبه « 

__________________  
  . 37ـ الأنبياء :  1
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  ». الأدب أحسن سجيّة « 
  ».  أفضل الشرف الأدب « 
  ».  خير ما ورّث الآʪء الأبناء : الأدب « 
  ».  حسن الأدب خير مؤازر وأفضل قرين « 
  ».  طالب الأدب أحزم من طالب الذهب « 
  ».  وج منهم إلى الفضّة والذهب إنّ الناس إلى صالح الأدب أح« 
  ».  أشرف حسب حسن أدب « 
  ».  حسن الأدب أفضل نسب وأشرف سبب « 
  ».  عليك ʪلأدب فإنهّ زين الحسب « 
  ».  حسن الأدب يستر قبح النسب « 
  ».  فسد حسب من ليس له أدب « 
  ».  الأدب حلل جدد « 
  ».  زينتكم الأدب « 
  ».  لا زينة كالأدب « 
  ».  ثرت مساويه من قلّ أدبه ك« 
ـــنفس «  ـــة علـــى ســـوء الأدب ، والعبـــد مـــأمور بملازمـــة حســـن الأدب ، وال الـــنفس مجبول

تجـــري في ميـــدان المخالفـــة ، والعبـــد يجهـــد بردّهـــا عـــن ســـوء المطالبـــة ، فمـــتى أطلـــق عناĔـــا فهـــو 
  ».  شريك في فسادها ، ومن أعان نفسه في هوى نفسه ، فقد أشرك نفسه في قتل نفسه 

  ».  العقل الأدب نعِم قرين « 
  ».  كلّ شيء يحتاج إلى العقل ، والعقل يحتاج إلى الأدب « 
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  ».  الآداب تلقيح الأفهام ونتائج الأذهان « 
  ».  تولّوا من أنفسكم Ϧديبها ، واعدلوا đا عن ضراوة عاداēا « 
ــــاء «  ذَكِّ قلبــــك ʪلأدب كمــــا يــُــذكّى النــــار ʪلحطــــب ، ولا تكــــن كحاطــــب الليــــل وغث

    ».السيل 
  ».  ومعلّم نفسه ومؤدđّا أحقّ ʪلإجلال من معلّم الناس ومؤدđّم « 
  ».  سبب تزكية الأخلاق حسن الأدب « 
ــــةً ولا أدفــــع لســــوء أدب ولا أعــــون علــــى درك «  ــــةً ولا ألــــذّ مغبّ لــــيس شــــيء أحمــــد عاقب

  ».  مطلب من الصبر 
  ».  كفاك أدʪً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك « 
بتســع كلمــات ارتجلهــنّ ارتجـــالا ،  )عليـــه الســلام(كلـّـم أمــير المــؤمنين قــال الشــعبيّ : ت« 

فقأنَ عيون البلاغة وأيتمن جواهر الحكمة ، وقطعـن جميـع الأʭم عـن اللحـاق بواحـدة مـنهنّ ، 
ــا الــلاتي في  ثــلاث منهــا في المناجــاة ، وثــلاث منهــا في الحكمــة ، وثــلاث منهــا في الأدب. فأمّ

ى بي عــزاًّ أن أكــون لــك عبــداً ، وكفــى بي فخــراً أن تكــون لي رʪًّ ، المناجــاة ، فقــال : إلهــي كفــ
أنت كما احُبّ فاجعلني كما تحبّ. وأمّا اللاتي في الحكمة ، فقال : قيمة كلّ امرئ مـا يحسـنه 
، وما هلك امرؤ عرف قدره ، والمرء مخبوّ تحت لسانه. والـلاتي في الأدب ، فقـال : امـنن علـى 

حــتج إلى مــن شــئت تكــن أســيره ، واســتغنِ عمّــن شــئت تكــن نظــيره مــن شــئت تكــن أمــيره ، وا
  .«  

  ».  أفضل الأدب أن يقف الإنسان عند حدّه ولا يتعدّى قدره « 
  ».  أحسن الآداب ما كفّك عن المحارم « 
  ».  تحرّي الصدق وتجنّب الكذب أجمل شيمة وأفضل أدب « 
  ».  ضبط النفس عند الرغب والرهب من أفضل الأدب « 
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  ».  س العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك جال« 
  ».  ʪلأدب تُشحذ الفِطَن « 
  ».  إذا زاد علم الرجل زاد أدبه ، وتضاعفت خشيته لربهّ « 
قـــال : مـــا أدّبـــني أحـــد ، رأيـــت  ؟: مَـــن أدّبـــك )عليـــه الســـلام(قيـــل لعيســـى بـــن مـــريم « 

  ».  الجهل فجانبته 
بـه ، ومـن اهـتمّ بـه تكلـّف علمـه  : مـن عـنى ʪلأدب اهـتمّ  )عليه السـلام(قال لقمان « 

، ومــن تكلّــف علمــه اشــتدّ لــه طلبــه ، ومــن اشــتدّ طلبــه أدرك منفعتــه ، فاتخّــذه عــادة ، فإنـّـك 
  . )1(» تخلف في نفسك وتنفع به من خلفك 

مــن هــذه الــرواʮت الشــريفة ومــن أمثالهــا ʪلمئــات والالُــوف نكتشــف أنّ الواجــب علينــا 
ـــد لـــدرك ســـعادة الـــدارين وبلـــوغ الكمـــ ـــؤدّب أنفســـنا ʪلتوحي ال والوصـــول إلى الله ســـبحانه أن ن

ϥحسن الآداب ، ونقمعها عن الأهواء والزيغ والارتيـاب ، فـإنّ الـنفس تفتقـر دومـاً إلى Ϧديـب 
  وēذيب وترهيب وترغيب : 

  . )2( )إنَّ النـَّفْسَ لأمَّارةٌَ ʪِلسُّوءِ إلاّ ما رحَِمَ رَبيِّ (
  . )3( )وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها قَدْ أفـْلَحَ مَنْ زكََّاها(

  ويكفينا واعظاً وزاجراً قوله تعالى : 
  . )4( )وَفي أنْـفُسِكُمْ أفَلا تُـبْصِرونَ (

__________________  
  ، طبعة مؤسسة دار الحديث.  52:  1ـ الرواʮت من ميزان الحكمة  1
  . 52ـ يوسف :  2
  . 10ـ  9ـ الشمس :  3
  . 21ـ الذارʮت :  4
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اجــب علــى كــلّ عاقــل أن يــؤدّب نفســه بمكــارم الأخــلاق ومحاســن الصــفات ، فكمــا فالو 
  أنّ تمام الشجرة ʪلثمرة ، فتمام السعادة بمكارم الأخلاق ومحاسنها. 

ومعلوم أنّ ēذيب الأخلاق ورعاية الآداب علم شريف ، بل يعدّ مـن أشـرف العلـوم لا 
لنــاس علــى ديــن ملــوكهم ، فــإذا كــان القائــد ســيّما لأهــل العلــم ، فــإنّ العلمــاء قــادة وســادة ، وا

ــة يلزمهــا الصــلاح والفــلاح والنجــاح ، وإذا فســد العــالمِ فســد العــالمَ ، فــأولى  صــالحاً ، فــإنّ الرعيّ
  الناس ʪلآداب والأخلاق طلاّب العلوم ، لا سيّما طلبة العلوم الدينية. 
فس علـى تقـديم البـدن قال بعض البلغـاء في الاهتمـام بمـا هـو الأهـمّ مـن إصـلاح أمـر الـن

وتقــديم طبّهــا وعلاجهــا عليــه : ϥنّ الإنســان إذا كــان قــد علــم أنــّه مركّــب مــن شــيئين : أحــدهما 
أشرف وهو النفس ، والآخر أدنى وهو الجسم ، فاتخّذ للدنيء منها أطبّاء يعالجونـه مـن أمراضـه 

التي تنقّيه ، وتـرك أن يفعـل  التي تعروه ، ويواظبون عليه ϥقواته التي تغذوه ، ويتعاهدونه ϥدويته
ʪلشيء الشريف مثل ذلك ، فقد أساء الاختيار عن بيّنـة ، وأتـى ʪلغلـط عـن بصـيرة ، وأطبـّاء 
هـــذه الـــنفس هـــم الأفاضـــل العلمـــاء ، وأقواēـــا الغاذيـــة هـــي الآداب المـــأخوذة عـــنهم ، وأدويـــتهم 

  المنقّية هي النواهي والمواعظ المسموعة منهم. 
ن يــدّعي علــم الأشـياء ومعرفتهــا ، وهــو لا يعـرف نفســه ولم يهــذđّا ، ومـن الواضــح أنّ مـ

فمثله مثل من يطعم الناس وهو جائع ، ويـداويهم وهـو عليـل ، ويهـديهم طريقـاً وهـو لا يـدري 
  طريقه ، فلا بدّ أن يبدأ الإنسان بنفسه يكون إماماً لها ثمّ ينصب نفسه إماماً لغيره. 

في  )عليـــه الســـلام(أروع مـــا يقولـــه أمـــير المـــؤمنين علـــيّ  الله الله في كســـب الآداب ، فمـــا
  الديوان المنسوب إليه :
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 ًʪـــــب أد ــــــــــن شـــــــــــئت واكتســــــ ـــــــن مـ ــــــن ابــــ   كـــــ

ـــــــب      ـــــــ ـــــــ ــــــــن النسـ ـــــــ ــــــوده عـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــكَ محمــ ـــــــ ـــــــ   يغنـِ

   
ـــــــــبته ـــــــ ــــــــيب نســـــ ـــــــ ـــــــــني الحســــــ ـــــــ ـــــــــــيس يغـــــ ـــــــ ـــ   فل

ـــــــان أبي       ــــــول : كـــ ـــــــــن يقــــ ـــــــــتى مـ ــــــيس الفـ )1(لــــ
  

   
ة ، ثمّ التنقّـــــل إلى قيـــــل : أوّل مـــــا يـــــؤدّب بـــــه المبتـــــدي : التـــــبريّ مـــــن الحركـــــات المذمومـــــ

الحركــات المحمـــودة ، ثمّ التفـــرّد لأمـــر الله ، ثمّ التوقـّـف ، ثمّ الرشـــاد ، ثمّ الثبـــات ، ثمّ القـــرب ، ثمّ 
المناجاة ، ثمّ المصافاة ، ثمّ المـوالاة ، ولا يسـتقرّ هـذا بقلبـه حـتىّ يرجـع إلى إيمانـه ، فيكـون العلـم 

المبشّرين من الحول والقوّة ، وهذا مقـام حملـة العـرش  والقدرة زاده ، فيكون مقامه عند الله مقام
  وليس بعده مقام. 

وقيل : الأدب مع الله : القيام ϥوامره على الإخلاص وصحّة المعاملة معه على الظـاهر 
والباطن مع الخـوف ، والصـحبة مـع الخلـق ʪلرفـق والحلـم والسـخاء والشـفقة ، والأخـذ ʪلفضـل 

المسيء ، وتعظيم الجميـع وأن ينـأ عنـه القلـب ، وازدرتـه العـين ،  وصلة القاطع ، والإحسان إلى
  فإنّ كلّ أحد من المسلمين كائناً من كان لا يخلو من فضل الله ولعلّه ممّن يطيع الله. 

وقــال : كــن لربـّـك عبــداً ، ولإخوانــك خادمــاً ، واعلــم أنــّه لا أحــد مــن المســلمين إلاّ ولــه 
  لسرّ. مع الله سراًّ ، فاحفظ حرمة ذلك ا

وقيــل : مــن أســاء الأدب علــى البســاط ردّ إلى البــاب ، ومــن أســاء الأدب علــى البــاب 
  ردّ إلى سياسة الدوابّ. 

  وʪلجملة : الناس في الآداب على أربع طبقات ، والأدب في نفسه على أربع مراتب. 
  فأمّا طبقات الناس في الأدب ، فمنهم : أهل الدنيا أكثر آداđم في الفصاحة 

__________________  
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  والبلاغة والأسمار والأشعار والخطّ والحركة ʪليد خاصّة ، وʪلبدن جملة. 
وأهــــل الــــدين ، أكثــــر آداđــــم : التفقّــــه في أحكــــام الشــــرع ، والتحلّــــي ʪلعبــــادة وأركاĔــــا 

راً علــــى المباحــــات وتصــــوʭًّ عــــن وشــــرائطها ، والانتهــــاء في المعــــاملات إلى مأخــــذ الشــــرع ، تــــوفّ 
  المحظورات. 

وأهــل الإرادة ، أكثــر آداđــم في رʮضــة النفــوس وϦديــب الجــوارح وحفــظ الحــدود وتـــرك 
  الشهوات. 

وأهل المعرفة أكثر آداđم في طهارة القلوب وحفظ الوقت ومراعاة الأسـرار وقلـّة التعـريج 
  ة ومواقعها. على النفس وخواطرها وشدّة التحفّظ في مقامات القرب

وأمّــــا مراتــــب الأدب الأربــــع ، فهــــي : أن يحــــافظ في المعــــاملات بحيــــث لا يعيــــب عليــــه 
الكبراء ، ولا ϩخذ من الدنيا ما يعيـب عليـه الزهّـاد ، ولا يقـع مـن إيثـار الامُـور مـا يعيـب عليـه 
 الحكمـــاء ، وتكـــون الصـــلاة في مراعاēـــا بحيـــث لا يعيـــب عليـــه الحفظـــة ، فـــإنّ الصـــلاة مناجـــاة
الــــربّ ، فــــلا ينظــــر ســــرهّ إلاّ إلى مــــولاه ، ولا يطلــــب مــــن الــــدارين إلاّ رضــــاه ، فهــــذا في معرفــــة 

  . )1(الأدب 
  وإلى مثل هذه الآداب والكمالات يحتاج طالب العلم في سيرته الأخلاقية. 

نشـــير إلى أهـــمّ الآداب الـــتي علــــى طالـــب العلـــم أن يراعيهــــا ، ويعـــرف حـــدودها ، ومــــا 
لآʬر في حياتــه الفرديــة والاجتماعيّــة ، في الــدنيا والآخــرة ، ومــن الله التوفيــق يترتــّب عليهــا مــن ا

  والتسديد. 
وعلينــا أن نخــاف يــوم الوعيــد ، كمــا نخــاف مــن ســوء العاقبــة ، فــإنّ مــن لم يهــذّب نفســه 

  ويخلص في علمه وعمله ، يبتلى ʪلحجاب الأكبر ، وتنطبق عليه مثل هذه 
__________________  

  . 152النفس : ـ آداب  1



 33   ............................................................   ما هو الأدب ، ولماذا الآداب الإسلاميّة؟

  الآʮت القرآنية في قوله تعالى : 
نْيا وَهُـمْ يحَْسَــبونَ ( هُمْ في الحيَـاةِ الـدُّ قـُلْ هَـلْ نُـنـَبـِّئُكُمْ ʪِلأخْسَــرينَ أعْمـالا الَّـذينَ ضَـلَّ سَــعْيُـ

مُْ يحُْسِنونَ صُنْعاً  َّĔ1( )أ( .  
لـى عِلــمْ وَخَـتَمَ عَلـى سمَْعِـهِ وَقَلــبِْهِ وَجَعَـلَ عَلـى أفَـرَأيْتَ مَنِ اتخََّذَ إلــهَهُ هَـواهُ وَأضَـلَّهُ اللهُ عَ (

  . )2( )بَصَرهِِ غِشاوَةً فَمَنْ يَـهْديهِ مِنْ بَـعْدِ اللهِ أفَلا تَذكََّرونَ 
وَاتـْلُ عَلـَيْهِمْ نَـبَــأ الَّـذي آتَـيْنـاهُ آʮتنِــا فاَنْسَـلَخَ مِنْهــا فأَتـْبـَعَـهُ الشَّـيْطانُ فَكــانَ مِـنَ الغــاوينَ (

هِ  شَـئْنا لَرَفَـعْنـاهُ đِـا وَلــكِنَّهُ أخْلـَدَ إلى الأرْضِ وَاتَّـبـَعَ هَـواهُ فَمَثَـلـُهُ كَمَثـَلِ الكَلـْـبِ إنْ تحَْمِـلْ عَلَيْـوَلَوْ 
نَ رو يلَـهَْثٌ أوْ تَترْكُْهُ يلَـهَْثْ ذلِكَ مَثَلُ القَـوْمِ الَّـذينَ كَـذَّبوا ʮϕِتنِـا فاَقْصُـصِ القَصَـصَ لَعَلَّهُـمْ يَـتـَفَكَّـ

فُسَهُمْ كانوا يَظْلِمونَ    . )3( )ساءَ مَثَلا القَوْمُ الَّذينَ كَذَّبوا ʮϕِتنِا وَأنْـ
لوا التـَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوها كَمَثَلِ الحمَارِ يحَْمِلُ أسْفاراً بئِْسَ مَثَلُ القَوْمِ الَّذينَ (  مَثَلُ الَّذينَ حمُِّ

  . )4( )دي القَوْمَ الظَّالِمينَ كَذَّبوا ʮϕِتِ اللهِ وَاللهُ لا يَـهْ 
فهــذه بعــض أوصــاف اوُلئــكَ العلمــاء الــذين لم ينتفعــوا مــن علمهــم ، لأنــّه لم يقــترن العلــم 
ʪلتربية والتزكية ، فإنّ أوّل ما ينبغي على طالب العلوم الدينيّة القيام به ، هـو أن يكـون بصـدد 

والمثـــل ترتكـــز علـــى محـــور تزكيـــة  ēـــذيب نفســـه وتطهـــير روحـــه وصـــيقلة قلبـــه ، فـــإنّ جميـــع القـــيم
  النفس : 
  . )دْ أفـْلَحَ مَنْ زكََّاهاقَ (

__________________  
  . 104ـ  103ـ الكهف :  1
  . 23ـ الجاثية :  2
  . 176ـ  175ـ الأعراف :  3
  . 5ـ الجمعة :  4
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وَمــا لم يــتمّ غســل القلــب مــن الأدران والصــفات الشــيطانيّة والرذائــل النفســيّة فلــن يكــون 
ʪ .ستطاعة شيء ـ حتىّ العلم ـ أن ينجي الإنسان  

. كلّمـــــا ازداد علمـــــاً علمـــــاً كلّمـــــا ازداد إضـــــراره بنفســـــه .. بــــل إنّ مـــــن لم يهـــــذّب نفســـــه
وبمجتمعـه ، إنّ العلـم كالســكّين إذا كانـت في يـد جــراّح مخـتصّ مـاهر فهــي سـبب الحفـاظ علــى 

   الحياة ، وإذا كانت في يد جاهل أحمق فهي خطر على الناس.
فكّر جيّداً وانظر في عواقـب الامُـور ، ولـيكن همـّك قبـل كـلّ شـيء  )الروحاني(فيا أخي 

  تطهير ʪطنك وتنظيف قلبك. 
إنّ حكم قتل آية الله الشهيد الشيخ فضـل الله نـوري رضـوان الله عليـه قـد أصـدره معمّـم 

 ، فقـــد تصـــدّى لم يهـــذّب نفســـه ، أي الشـــيخ إبـــراهيم الزنجـــاني ممثــّـل زنجـــان في اĐلـــس النيـــابي
  للقضاء في محاكمة الشيخ الشهيد وأفتى بقتله. 

وقد ذمّت الرواʮت العلماء الـذين لم يزكّـوا أنفسـهم ذمّـاً كبـيراً وبيّنـت أنّ خطـر هـؤلاء لا 
  تكاد تحدّه أبعاد. 

قصـم ظهـري اثنـان : عـالمٌ متهتـّك وجاهـل « :  )عليـه السـلام(يقول أمـير المـؤمنين علـي 
  ». يغشّ الناس بتنسّكه ، والعالم يغرّهم بتهتّكه  متنسّك ، فالجاهل

  في هذا الصدد :  )قدس سره(يقول الإمام الخميني 
إذا لم تصلحوا أنفسكم في الحـوزات العلميـّة ، فأينمـا ذهبـتم فـإنّكم تتسـبّبون ʪنحـراف « 

  الناس عن الإسلام وجعلهم يسيئون الظنّ ʪلروحانيّين ورجال الدين. 
صبحوا علماء ، ولكن يجـب أن تعلمـوا أنّ الفـارق كبـيرٌ جـدّاً بـين العـالم إذا درستم فقد ت

والمهــذّب ، فكلّمــا اختزنــت هــذه المفــاهيم في القلــب الأســود غــير المهــذّب يــزداد الحجــاب ، إنّ 
  . العلم نورٌ ولكن في القلب .. العلم في النفس غير المهذّبة حجاب ظلام
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  لظلمة والاسوداد. الأسود يصبح سبباً في ازدʮد دائرة ا
انتبهـوا ، إʮّكــم أن تبــذلوا الجهــد خمســين ســنة بكــدّ اليمــين وعــرق الجبــين في الحــوزات ثمّ 

. فكّـــروا وادرســـوا ســـبل إصـــلاح المنـــاهج الدراســـيّة في مجـــال الأخـــلاق وتزكيـــة .. تكســـبوا جهـــنّم
  النفس وēذيبها. 

ســه ، عنــدها يخســر معــاذ الله أن يقبــل النــاس علــى شــخص ويحترمــوه قبــل أن يهــذّب نف
  نفسه ، ابحثوا عن حلّ قبل أن تبيض اللحى. 

على الشباب أن لا ينتظروا حتىّ يعلو بياض غبار الموت رؤوسـهم ووجـوههم ، مـا دمـتم 
  شباʪً فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً. 

انتبهوا ما دامت الفرصة ʪقية ، وكونـوا قبـل كـلّ شـيء بصـدد ēـذيب أنفسـكم وتزكيتهـا 
 «)1( .  

زبـــدة المخـــاض ونتيجـــة مـــا تقـــدّم نصـــل إلى هـــذه الحقيقـــة الواضـــحة ، أنّ الوصـــول إلى و 
الكمـــالات الروحيــّــة والمــــدارج المعنويـّــة ، والإحاطــــة ϥســــرار عـــالم الوجــــود ، ومــــا وراء الطبيعــــة ، 
والانقطــاع إلى الله ســبحانه ، حــتىّ يكــون الإنســان عالمــاً رʪّنيــّاً تتجلّــى فيــه صــفات الله ســبحانه 

ائـــــه الحســـــنى ، لا ســـــبيل إليـــــه إلاّ في إطـــــار ēـــــذيب الـــــنفس والتحلّـــــي ʪلأخـــــلاق الحســـــنة وأسم
  والسجاʮ الطيّبة. 

كنــت   )كهــك ـ قريــة ϥطــراف قــمّ المقدّســة(يقــول صــدر المتــأ لهّــين : عنــدما كنــت في « 
أعمل علـى ēـذيب نفسـي ، كنـت أخلـو بنفسـي وافُكّـر ، أسـتعرض المعلومـات الـتي تعلّمتهـا ،  

حــاول جاهــداً أن أفهــم أســرار الوجــود بقــوّة العلــم والإيمــان ، وبســبب الإخــلاص وتزكيــة كنــت اُ 
  النفس ، أضاء قلبي وفتحت أمامي أبواب الملكوت ، وبعدها 

__________________  
  ، عن الجهاد الأكبر.  25ـ سيماء الصالحين :  1
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ن في البدايـــة أتصـــوّر أن أبــواب الجـــبروت وفهمــت أســـرار الـــدنيا الإلهيــة ، وفهمـــت أشـــياء لم أكــ
  . )1(» تفكّ لي رموزها 

  . )2( )قَدْ أفـْلَحَ مَنْ زكََّاها * وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها(
__________________  

  . 32ـ المصدر :  1
  . 10ـ  9ـ الشمس :  2
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  الدرس الثاني
عـض مـا لقد تحدّثنا في المقدّمـة والفصـل الأوّل عـن أهميـّة علـم الأخـلاق في الإسـلام ، وب

جـــاء في منيـــة المريـــد ، ولمـــاذا نراعـــي الآداب في حياتنـــا العلميـّــة والعمليـّــة. ووصـــلنا إلى الآداب 
  والأخلاق التي على الطالب أن يراعيها ، وهي كما يلي : 

  الأمر الأوّل

  صدق النيّة
النيــّة الصــادقة : أن يحســن نيّتــه ويطهّــر قلبــه مــن الأدʭس والــذنوب والمعاصــي ، ليصــلح 

العلــم وحفظــه واســتمراره ، فــإنّ القلــب ســلطان البــدن ، فــإذا صــلح صــلح الجســد كلّــه ،  لقبــول
وحــرام علــى قلــب مــذنب ظلمــاني أن يدخلــه النــور ، واســتعن علــى الحفــظ وزʮدة الحافظــة بقلّــة 
الــذنوب وتركهـــا ، فــإنّ الـــذنب علـــى الــذنب مـــن دون التوبـــة ، وتبــديل الســـيّئات ʪلحســـنات ، 

  ة الحافظة ، وضعف القوّة الدراّكة. يوجب النسيان ، وقلّ 
  لا بدّ لطالب العلم من النيّة في تعلّم العلم ، إذ النيّة هو الأصل في جميع « 
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ــا الأعْمـالُ ʪِلنِّيَّـاتِ (الأحـوال لقولـه تعـالى :  لكـلّ امــرئ (:  )صــلى الله عليـه وآلـه(، ولقولـه  )إنمَّ
ء الله تعــالى وإزالــة الجهــل عــن نفســه وعــن فينبغــي أن ينــوي المــتعلّم بطلــب العلــم رضــا )مــا نــوى

ســاير الجهّــال ، وإبقــاء الإســلام وإحيــاء الــدين ʪلأمــر ʪلمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن نفســه 
ومــن متعلّقاتــه ومــن الغــير بقــدر الإمكــان ، فينبغــي لطالــب العلــم أن يصــبر في المشــاقّ ويجتهــد 

، ولا يذلّ نفسه ʪلطمـع ، ويجتنـب عـن  بقدر الوسع فلا يصرف عمره في الدنيا الحقيرة الفانية
  . )1(» الحقد ويحترز عن التكبرّ 

ويجتنب الذنوب والمعاصي ، فـإنّ إحـدى آʬر تصـفية الـروح ونتائجهـا اجتنـاب الـذنوب 
والآʬم ، فــــترك المعاصــــي مــــن أهــــمّ الشــــروط في تحصــــيل العلــــوم الإســــلاميّة ، فمــــن يســــودّ قلبــــه 

  ق بكسب نور العلم. ʪلمعاصي والمحرّمات ، كيف يتوفّ 
  شكوت إلى وكيع قلّة الحفظ ، فقال : استعن على الحفظ بترك الذنوب. 

وعلمائنــا الأعــلام لم يتركــوا الــذنوب وحســب ، بــل تركــوا المكروهــات ، وحــتىّ مــنهم مــن 
تــرك الحــلال. فــإنّ حســنات الأبــرار ســيّئات المقــربّين ، فمــن لم يــراعِ جانــب التقــوى والــورع عــن 

  ياته الحوزويةّ فإنهّ لا يتوفّق في تحصيل العلم ، وكثيراً ما يترك الحوزة وينزع العمّة. المحارم في ح
ومــا اســتفدته أʭ « يقــول العــارف ƅʪ الشــيخ حســينقلي الهمــداني في إحــدى رســائله : 

الضعيف من العقل والنفل ، إنّ أهمّ الأشياء لطالب القـرب هـو الجـدّ والسـعي في تـرك المعصـية 
تـــؤدِّ هـــذه الخدمـــة فـــإنّ ذكـــرك وفكـــرك بحـــال قلبـــك ، لـــن ينفعـــك شـــيئاً ، لأنّ خدمـــة ، ومـــا لم 

الشـــخص للســـلطان أعظـــم مـــن هـــذا الســـلطان العظـــيم الشـــأن ، وأيّ خصـــومة أقـــبح مـــن هـــذه 
  الخصومة. 

__________________  
  ، طبعة دار الهجرة ، قم.  50:  2ـ آداب المتعلّمين ، جامع المقدّمات  1
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كــرت أنّ طلبــك محبـّـةً إلهيـّـة مــع كونــك مرتكبــاً للمعصــية أمــر فاســد جــدّاً ، فــافهم ممــّـا ذ 
وكيــف يخفــى عنــدك أنّ تــرك المعصــية أوّل الــدين وآخــره وظــاهره وʪطنــه ، فبــادر إلى اĐاهــدة ، 
واشتغل بتمام الجـدّ في المراقبـة ، مـن أوّل قيامـك مـن نومـك في جميـع آʭتـك إلى نومـك ، والـزم 

ته ، واعلم أنّك بجميع أجزاء وجودك ذرةًّ ذرةّ أسير قدرتـه ، وراعِ حرمـة الأدب في مقدس حضر 
  . )1(شريف حضوره ، واعبده كأ نّك تراه 

فطالب العلم لا بدّ له أوّلا مـن تصـحيح النيـّة ، ϥن يطلـب العلـم ƅ سـبحانه ، ثمّ يـترك 
احـــد ، وكيـــف مـــن المعاصـــي ، فإنــّـه يغفـــر للجاهـــل ســـبعون ذنبـــاً ، قبـــل أن يغفـــر للعـــالم ذنـــب و 

   ؟عرف أنهّ في محضر ملك الملوك ، في محضر ربّ العالمين يعصي الله
كثـــيرٌ مـــن ســـلفنا الصـــالح كـــانوا طيلـــة حيـــاēم لا يرتكبـــون مكروهـــاً ولا مباحـــاً ، فكيـــف 

   ؟ʪلحرام
: مـــن يـــوم  )قـــدس ســـره(وفي عصـــرʭ ، يقـــال عـــن آيـــة الله العظمـــى الســـيّد الخوانســـاري 

قـــال لي : لم  )قـــدس ســـره(. وســـيّدʭ الاُســـتاذ آيـــة الله النجفـــي المرعشـــي بلوغـــه لم يرتكـــب ذنبـــاً 
أعمل ما يوافق هواي منذ البلوغ. وأحد الأخوين الشريف الرضي والسـيّد المرتضـى علـم الهـدى 
عليهمــا الرحمــة لم ينــوِ المكــروه مــن يــوم بلوغــه ، ومثــل هــذه الحــالات إن دلــّت علــى شــيء فإĔّــا 

ــة تــدلّ علــى طهــارēم ونــزاه تهم وعصــمتهم الأفعاليّــة الجزئيّــة ، الــتي هــي ʫلي تلــو العصــمة الذاتيّ
وفاطمـة الزهـراء سـيّدة  )عليهم السلام(الكلّية الواجبة كما في الأنبياء والأئمّة الهداة المعصومين 

  . )عليها السلام(النساء 
وهـات فضـلا فلا بدّ لطالـب العلـم في سـيرته الأخلاقيـّة منـذ اليـوم الأوّل أن يجتنـب المكر 

  عن المحرمّات ، ويشتغل ʪلمستحبّات والنوافل فضلا عن 
__________________  

  . 87ـ سيماء الصالحين :  1
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، فربّ مكروه يبعّد الإنسان عـن ربـّه ، وربّ ʭفلـة  )كلّ مكروه جائز(الواجبات ، ولا يقول : 
إليّ ʪلنوافـل حـتىّ احُبـّه ، فـإذا  يتقـرّب العبـد« تقرّب العبد إلى الله كما ورد في الخبر الشريف : 

أي » أحببتــه أكــون سمعـــه الــذي يســـمع بــه ، وبصـــره الــذي يبصــر بـــه ، ويــده الـــتي يــبطش đـــا 
يكـــون مظهـــراً لأسمـــاء الله وصـــفاته العليـــا ، فعينـــه عـــين الله ويـــده يـــد الله وسمعـــه سمـــع الله ، وأيّ 

  مقام أعظم من هذا ، فإنهّ لا يلقاه إلاّ ذو حظٍّ عظيم. 
يجعلهـا (قول العارف الكبير آية الله البيـدآʪدي في وصـيّته : عليـه إذن أن يوحّـد همومـه ي

، وأن يبــذل كامــل الجــدّ والجهــد ، ليضــع قدمــه في جــادّة الشــريعة ، ويحصّــل ملكــة  )همــّاً واحــداً 
التقـــوى ، أي لا يحـــوم بقـــدر الممكـــن حـــول الحـــرام والمشـــتبه المبـــاح ، قـــولا وفعـــلا وحـــالا وخيـــالا 

تقـــاداً ، لتحصـــل لـــه الطهـــارة الصـــوريةّ والمعنويــّـة ، وهـــي شـــرط العبـــادة ، وليترتــّـب أثـــر علـــى واع
  . )1(العبادة ، ولا تكون محض صوريةّ 

الله الله في صــــدق النيــّــة وتطهــــير الــــنفس وēــــذيبها وتزكيــــة الــــروح وصــــيقلة القلــــب ونــــوره 
  ʪلطاعة وترك المعاصي والمكروهات. 

ينَ وَما امُِروا إلاّ ليِـَعْ (   . )2( )بُدوا اللهَ مخُْلِصينَ لهَُ الدِّ
فـــأوّل شـــرط طلـــب العلـــم : تطهـــير النيّـــة والإخـــلاص ، فـــلا يرفعـــوا قـــدماً ويضـــعوها منـــذ 

خالصــاً مخلصــاً ، ويبتعــدوا عــن الأوهـام والخيــالات الباطلــة ، ولا يكــون هــدفهم  )ƅ(البدايـة إلاّ 
  . أبداً الوصول إلى مطامع الدنيا وزخارفها الملوّثة

  فيبعد عن نفسه منذ اليوم الأوّل وساوس الشيطان والتفكير ʪلرʩسة 
__________________  

  . 93ـ سيماء الصالحين :  1
  . 5ـ البيّنة :  2
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والمرجعيّة وإمامة الجمعة والجماعة ونيابة اĐلس في عصرʭ هذا ، وإقبال الناس إليـه وتقبيـل يـده 
فعــه أبــداً ، ومــا يــزداد مــن علمــه إلاّ بعــداً عــن ربــّه ، ويكــون ، وأمثــال ذلــك ، فإنــّه يضــرهّ ولا ين

  العلم هو الحجاب الأكبر. 
ـــة الصـــادقة والتقـــوى والإخـــلاص ، وإنمّـــا يحصـــل الطالـــب عليهـــا ʪلتأمّـــل  فالعمـــدة : النيّ
ƅʪ والتفكّر ، فإنّ التفكّر أبو كلّ خـير وامُّـه ـ كمـا ورد في الخـبر الشـريف ـ ثمّ الـدعاء والتوسّـل 
ورسوله والأئمّـة الأطهـار وأرواح علمائنـا الكـرام ، والـذين جاهـدوا في الله سـبحانه فإنـّه يهـديهم 
الســبيل ويوصــلهم إلى المطلــوب ، ويفــتح لهــم أبــواب الســماوات والأرض ، فيــوفقّهم ويســعدهم 

 لمــن  ويهيّــئ لهــم الأســباب ، فإنــّه إذا أراد الله بعبــد خــيراً هيّــأ لــه الأســباب ، ولا يكــون ذلــك إلاّ 
  كان من أهل الخير والصلاح وأراد الله بقلبه ، وتوجّه إليه بوجوده وكيانه وحياته. 

واعلــــم أنّ الإنســــان إنمّــــا هــــو ذو بعــــدين : بعُــــد روحــــي وبعُــــد جســــدي. والأوّل راكــــب 
والثاني مركوب يخدمه ، ثمّ الأوّل له مراحل في كمـال مادّتـه مـن النطفـة وحـتى العلقـة والمضـغة ، 

 يكون إنساʭً كاملا ، ثمّ يردّ إلى أرذل العمر ، ثمّ يموت ، وكلّ هـذا إنمّـا هـو ʪلجـبر وهكذا حتىّ 
والقهــــر والقســــر ، ولــــيس ʪختيــــار الإنســــان ، ويعــــبرّ عــــن الإنســــان في هــــذا البعــــد ʪلشــــخص 
لتشخّصـه وتعيّنـه ʪلامتـداد الثلاثــة ـ الطـول والعــرض والعمـق ـ في عــالم الخـارج وعـالم الجزئيــات ، 

الملازمـــة علـــى بســـاطتها  )أʭ(ا البعـــد الآخـــر والـــذي يســـمّى ʪلشخصـــيّة وتشـــير إليـــه كلمـــة وأمّـــ
وعــدم تركّبهــا وتقسّــمها وتجزئّهــا منــذ تكــوّن الجنــين وحــتىّ المعــاد ، وإĔّــا مخلـّـدة وʪقيــة ، إلاّ أنّ 

  سير تكاملها إنمّا ʪلاختيار. 
، فـــإنّ الإنســـان بعـــد » انتبهـــوا  النـــاس نيـــام إن مـــاتوا« ثمّ كمـــا ورد في الخـــبر الشـــريف : 

  موته ، يرى ملكوت الأشياء بعدما كان يرى ملكها في الدنيا ، أي يرى حقائق 
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الأشــياء كمــا هــي ، ويكــون بصــره اليــوم حديــد ، وʭفــذ إلى عمــق الأشــياء وملكوēــا ، فيكــون 
و ويتنبـّـه ، يقظــاً ومتنبّهــاً بعــد مــا كــان في ســبات الغفلــة ونــوم الســهو ، فإنــّه بعــد المــوت يصــح

ويعبرّ عنه ʪليقظة ، ويعدّ حقيقة الإنسان أو أوّل منازل السـير والسـلوك لمـن أراد السـير إلى الله 
سبحانه ، ولكن التنبّه واليقظة هـذه إنمّـا هـي اختياريـة ، ويمكـن للسـالك أن يسـتيقظ في حياتـه 

 وأوليائـه وعبـاده الدنيوية ، ويشاهد ملكوت السماوات والأرض ، كما حدث ذلك لأنبياء الله
، وهـذا يعـني » موتوا قبل أن تموتوا « الصالحين ، ومن هذا المنطلق ورد في الحديث الشريف : 

أنّ الإنســان يمكنــه أن يصــل إلى حقيقتــه الإنســانية في حياتــه الدنيويــة هــذه ، ويــدخل في منــزل 
نّ الإنسـان يتجلـّى فيـه اسـم اليقظة ، ثمّ يسافر منها إلى منازل اخُرى ، فاوُلى المنازل التوبـة ، وإ

الله التــوّاب ، فيتــوب مــن القبــائح لقبحهــا تقــرʪًّ إلى الله ســبحانه ، وطالــب العلــم لا بــدّ لــه مــن 
حسن النيّة أوّلا ، لأنّ الأعمال إنمّا هي ʪلنيّات ، فمن لم يكن ƅ عملـه خالصـاً فإنـّه لا يفلـح 

يّبــــاً ، وهــــو العمــــل المخلــــص ـ كمــــا ورد في ولا يصــــعد الكلــــم إلى الله ســــبحانه ، إلاّ إذا كــــان ط
الـــرواʮت ـ وبعـــد حســـن النيّـــة عليـــه أن لا يعصـــي الله جـــلّ جلالـــه ، ويطهّـــر قلبـــه مـــن أن يهـــمّ 

  ʪلمعصية أو يخطر على ذهنه ذلك ، ويتّقِ الله حقّ تقاته ، فإنّ للتقوى مراحل ثلاثة : 
، وهـــي أن ϩتي ʪلواجبـــات  ـ تقـــوى العـــامّ ، أي لعامّـــة النـــاس ، ومــنهم طالـــب العلـــم 1

  الشرعيّة ، ويترك المحرّمات والمعاصي. 
  ـ تقوى الخاصّ ، ϥن يترك الشبهات فضلا عن المحرّمات.  2
ـ تقوى الخاصّ الخاصّ ، ϥن يترك الحلال فضلا عن الشبهات ، كمـا يحـدّثنا التـأريخ  3

لعصـــمة الأفعاليـــة الجزئيـــة ، بنمـــاذج مـــن علمائنـــا الأعـــلام حيـــث وصـــلوا إلى هـــذا المقـــام وʭلـــوا ا
  حيث من أوّل بلوغهم لم يرتكبوا المعصية ، بل لم يفكّروا بعمل 
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، وقـال لي سـيّدʭ الاُسـتاذ  )قـدس سـره(مكروه كما يقال ذلك عن السيّد المرتضى علـم الهـدى 
ق يوماً : إنيّ منـذ بلـوغي لم أعمـل مـا يوافـ )قدس سره(آية الله العظمى السيّد النجفي المرعشي 

« :  )عليــه الســلام(هــواي ، وهــذا مصــداق ʫمّ لمــا جــاء في الخــبر الشــريف عــن صــاحب الأمــر 
أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسـه حافظـاً لدينـه مطيعـاً لمـولاه مخالفـاً لهـواه ، فعلـى العـوامّ أن 

هــل وبمثــل هــذه النفــوس القدســيّة الطــاهرة المطهّــرة بقــي الــدين الحنيــف ، ومــذهب أ». يقلّــدوه 
  . )عليهم السلام(البيت 

حــــدّثني اسُــــتاذي في الســــير والســــلوك ، عــــن اسُــــتاذه العــــارف ƅʪ الشــــيخ رجــــب علــــي 
الخيّاط أنهّ في إحدى ضيافاته وكنت معـه ، قبـل الظهـر قـال لصـاحب الـدار أحـسّ بضـعف في 
جسـدي ، فجـيء بقـرص صـغيرة مـن الخـبر تصـنع في الـدار ، فأكلهـا وقـام للصـلاة ، وكـان مـن 

فيسمع الجواب ـ   )عليهم السلام(دته أن يسلّم بعد الصلاة على رسول الله وعترته الطاهرين عا
» أشـهد أنـّك تسـمع كلامـي وتـردّ سـلامي « :  )عليه السلام(كما جاء في زʮرة الإمام الرضا 

ـــ إلاّ أنــّه لم يســمع هــذه المــرةّ ، فتعجّــب وأخــذ يحاســب نفســه مــن صــلاة الصــبح حــتىّ الظهــر ، 
عل من المعاصي حتىّ حجبتـه عـن سمـاع السـلام ، فلـم يقـف علـى شـيء ، فتوسّـل ʪلنـبيّ ماذا ف

على أن يعلمه ʪلسبب ، فرأى الرسـول الأكـرم قـائلا معاتبـاً : ʮ شـيخ ،   )صلى الله عليه وآله(
! وهــذا ؟كــان ϵمكانــك أن Ϧكــل نصــف القرصــة لرفــع ضــعفك ، فلمــاذا أكلــت القرصــة كلّهــا

: وفي حلالها حساب ، وفي الشبهات عتـاب ، وفي الحـرام عقـاب ،  مصداق الحديث الشريف
وكــذلك اشــتهر : أنّ حســنات الأبــرار ســيّئات المقــربّين ، فأكــل القرصــة لا حرمــة فيــه ، إلاّ أنــّه 

  يعدّ لمثل المقربّين وأولياء الله عزّوجلّ ذنب يعاقب أو يعاتب عليه. 
التوفيق في تحصيل العلـوم الشـرعيّة ،  فترك المعصية والذنب من أهمّ الشروط التي توجب

  فإنّ العلم ليس بكثرة التعلّم ، إنمّا هو نور يقذفه الله في قلب من شاء 
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أن يهديه ، وذلك لمن خـاف مقـام ربـّه وĔـى الـنفس عـن الهـوى ، فـاƅ سـبحانه يهديـه بعـد أن 
  الثالث في السير والسلوك ـ. اختار بنفسه طريق الحقّ ونجد الخير ـ والهداية يعدّ المنزل الثاني أو 

وذنـــوب طلبــــة العلـــوم الدينيــــة تختلــــف ، فـــإنّ الشــــيطان لا يغويــــه بشـــرب الخمــــر ولعــــب 
القمـــار ومـــا شـــابه ، إنمّـــا يضـــلّه وϩتيـــه عـــن طريـــق الحســـد وحـــبّ الجـــاه وعبـــادة الرʩســـة والمقـــام 

 كثـر كلامـه كثـر خطــأه  والاسـتغابة والتهمـة والافـتراء علـى المـؤمنين والثرثـرة والكـلام الزائـد ـ ومـن
  . ـ والمزاح الجارح وفي غير موضعه وأمثال ذلك. ..

  :  )عليه السلام(ويقول الإمام الصادق 
  وجدت علم الناس كلّه في أربع : « 

  أوّلها : أن تعرف ربّك. 
  والثاني : أن تعرف ما صنع بك. 

  والثالث : أن تعرف ما أراد منك. 
  ». نك والرابع : أن تعرف ما يخرجك من دي

ومماّ يخرج طالب العلم من الـدين أمثـال هـذه الـذنوب كغيبـة العلمـاء ، مـع أنّ لحـم العـالم 
مسـموم ، كمــا يقــال في المثــل ، وهــذا يعــني أنّ مـن ϩكــل لحــم العــالم في اســتغابته ، فإنــّه ســرعان 

نئـذ ميـّت ما يموت قلبه ، ويسلب منه التوفيق والتسـديد. والحيـاة الروحيـّة والقلبيـّة ، ويكـون حي
يمشي بين الأحياء ، وتكون بطن الأرض خيرٌ له من ظهرها ، لأنهّ يزداد إثماً وذنباً ، يومـاً بعـد 

  يوم. 
ـــا يعُظــّـم عنـــد الله وخلقـــه مـــن يومـــه الأوّل ، لأنــّـه اسُّـــس مـــن اليـــوم  وإذا كـــان مســـجد قبُ

  فإنهّ  الأوّل على التقوى ، وأمّا مسجد ضرار فإنهّ يعدّ وكر التآمر وبيت النفاق ،



 45   .......................................................................................   صدق النيّة

لا بدّ من أن يهدم ويزول ، وهذا يعـني أنّ ظاهرهمـا مـن حيـث البنـاء والشـكل والمظهـر واحـد ، 
إلاّ أنّ ملكوēمــا وʪطنهمــا ʪعتبــار النــواʮ والأهــداف يختلفــان ، فأحــدهما مظهــر الحــقّ ومظهــر 

  الرحمان ، والآخر مظهر الباطل ومظهر الشيطان. 
انه ، فــإنّ الإنســان إنمّــا يكــون مظهــراً لأسمــاء الله وهــذا في كــلّ شــيء مــا ســوى الله ســبح

وصــفاته ، ويصــل إلى مقــام الشــهود والكشــف ومقــام الفنــاء في الله ســبحانه ، لــو أسّــس بنيانــه 
علــى التقــوى مــن اليــوم الأوّل ، فعنــدما يــدخل الحــوزة العلميــة ، عليــه أن يهــذّب نفســه بتقــوى 

ون ʪطــلا ومظهــراً للشــيطان ، ويكــون صــاحب بدعــة الله وتــرك المعاصــي والآʬم ، وإلاّ فإنـّـه يكــ
وضــلالة وانحــراف في العقيــدة والســلوك ، ويكــون ضــالا ومضــلا ـ صــان الله الحــوزات مــن أمثــال 

  هؤلاء الشياطين علماء السوء ومظاهر الرذائل والذمائم ـ. 
مـــن وكــم قـــرأʭ في التـــأريخ أصــحاب البـــدع والمـــذاهب الباطلــة إنمّـــا كـــانوا في بدايــة أمـــرهم 

ـــة  ـــة. فهـــذا محمّـــد بـــن عبـــد الوهـــاب النجـــدي مؤسّـــس الفرق ـــم ، ومـــن الحـــوزات الدينيّ ــل العل أهـ
الوهابيـّة بــين الســنّة لتهــديم السـنّة ʪســم الســنّة ، وهــو وليــد الاسـتعمار البريطــاني ، إنمّــا كــان مــن 

لشــيعة أهـل العلـم ، وهـذا علــي محمّـد الشـيرازي المعــروف ʪلبـاب ، مؤسّـس الفرقــة البهائيـّة بـين ا
ʪسم الشيعة لتهديم كيان التشيّع ، وهو من أهل العلم ، وكان وليد الاسـتعمار البريطـاني أيضـاً 
ــــين المســــلمين كمــــا في مخطّطهــــم  ــــزرع التفرقــــة ب ــــك العصــــر ، وقــــد أوجــــدهما الاســــتعمار ل في ذل

  الاستعماري ـ فرّق تسد ـ كلّ ذلك نتيجة عدم التهذيب من اليوم الأوّل. 
لعلم في سـيرته الأخلاقيـة والسـلوك العرفـاني أن يـترك المعاصـي ويتّقـي الله فلا بدّ لطالب ا

  حقّ تقاته. 
: مــاذا فعلــت حــتىّ امُــرت أن  )عليــه الســلام(الخضــر  )عليــه الســلام(لقــد ســأل موســى 

  ؟أتعلّم منك
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  . )1(فقال : بترك المعصية  ؟بمَِ بلغتَ هذه المرتبة
ه أعمالنا عصر الاثنين والخميس ، فإنـّه لـو تعرّض علي )عليه السلام(ثمّ صاحب الزمان 

اطلّع على ذنوبنا فإنهّ يتألمّ من ذلك ـ كمـا جـاء ذلـك في توقيعـه الشـريف ـ وحينئـذ مـن أصـاب 
وألّمــه وهــو واســطة الفــيض الإلهــي ، فإنــّه كيــف يوفــّق في  )عليــه الســلام(قلــب صــاحب الأمــر 

ت هيهات ـ إلاّ أن يتوب عـاجلا غـير آجـل حياته العلمية والعملية وفي دراساته الحوزوية ـ هيها
  ، ويترك المعاصي بنيّة صادقة ، وإيمان وتقوى وإʭبة وإخبات. 

يقــول : أتعجّــب مــن بعــض الطلبــة أنــّه يســألني   )قــدس ســره(وكــان شــيخنا في الأخــلاق 
كيــف نــترك الــذنب ولا نعصــي الله ســبحانه ، والمفــروض أن يفكّــر كيــف يكــون ســلمان زمانــه 

  ! ؟وأويس دهره
ولهــذا كــان علمائنــا في الســلف يتركــون المبــاح والمكروهــات فضــلا عــن الشــبهات ، يقــول 

  ».  ومن الخسران صرف الزمان في المباح وإن قلّ « الشهيد الأوّل في قواعده : 
أنـّـه لم يصــدر عنــه في أربعــين ســنة فعــلٌ مبــاح  )قــدس ســره(وقــالوا في المقــدّس الأردبيلــي 

  فضلا عن الحرام والمكروه. 
: لم يصــدر مــن الميردامــاد الفيلســوف الإســلامي فعــلٌ  )رحمــه الله(ويقــول المحــدّث القمــي 

  مباح طيلة عشرين عاماً. 
ويقول الملاّ عبد الله الشوشتري الذي هو من تلامذة المحقّـق الأردبيلـي في موعظتـه لابنـه 

   ʪلعمل برأيي ما ارتكبت )رحمهم الله(: ʮ بني ، إنيّ بعدما أمرني مشايخي 
__________________  

  . 88ـ سيماء الصالحين :  1
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  مباحاً ولا مكروهاً إلى الآن ، حتىّ الأكل والشرب والنوم. 
فكـــلّ هـــذه يمكـــن الإنســـان أن ينويهـــا ƅ ســـبحانه فتكـــون مســـتحبّة وʭفلـــة ، وإنّ العبـــد 

أحبــّـه يكـــون سمعـــه ليقـــرّب إلى الله ʪلنوافـــل بعـــد أداء الفـــرائض ، حـــتىّ يحبــّـه الله ســـبحانه ، فـــإذا 
الــذي يســمع بــه ، وبصــره الــذي يبصــر بــه ، ويديــه الــتي يــبطش đــا ، فيكــون مظهــراً لعلــم الله 

  وقدرته. 
: أن يجتنـــب  )مــن شـــروط الســالك(يقــول العــارف ƅʪ الشـــيخ محمــد البهـــاري : الثــاني 

كـلّ (:  المكروهات مهما أمكن وينشغل ʪلمستحبّات ، ولا يحقّرن شيئاً من المكروهـات فيقـول
فكثــيراً مــا يكــون تــرك المكــروه أو فعــل مســتحبّ صــغير أشــدّ أثــراً في القــرب مــن  )مكــروه جــائز

  المولى من كلّ ما عداه ، ويتّضح هذا من التأمّل في العرفيات. 
الثالــث : تــرك المباحــات في مقــدار اللــزوم والضــرورة ، صــحيح أنّ الشــارع المقــدّس أʪح 

ه في البــاطن لا يرغــب لعبــده أن ينشــغل بغــيره وينصــرف إلى امُــور امُــوراً كثــيرة ، ولكــن حيــث أنــّ
الدنيا ، فمن المستحسن للعبد أن يستجيب لرغبة المولى ، فيترك هذه الزخرفـات ، حـتىّ وإن لم 

  يكن ارتكاđا حراماً ، إقتداءً ʪلنبيّين وϦسّياً ʪلأئمة الطاهرين. 
د الثالــث مــن علمـاء القــرن الثالــث عشــر والمرحـوم المــلاّ محمــد صـالح البرغــاني أخــو الشـهي

في المنــام وســأله عــدّة أســئلة أحــدها : مــا هــو الســبب في  )صــلى الله عليــه وآلــه(رأى رســول الله 
أنّ العلماء في السـابق كـانوا أصـحاب كرامـات ومكاشـفات ، وفي هـذا الزمـان ـ هـذا قبـل أكثـر 

   ؟من مئة عام ، فكيف بزماننا هذا ـ سدّ ʪب المكاشفات
: الســــبب أنّ العلمــــاء في الماضــــي قسّــــموا الأحكــــام في  )صــــلى الله عليــــه وآلــــه(جابــــه فأ

  أعمالهم وسلوكهم إلى قسمين : واجب وحرام ، وكانوا يتركون الحرام ويضمّون إليه 
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المكروه والمباح فيتركوĔا ، وϩتون ʪلمستحبّات مع الواجبات ولكنّكم طبقة المتأخّرين ، قسّـمتم 
ـــاً   إلى خمســـة أقســـام ، وتتركـــون المســـتحبّات وتفعلـــون المكروهـــات والمباحـــات ، الأحكـــام عملي

  . )1(ولهذا سدّت دونكم أبواب الكرامات والمكاشفات 
ثمّ هنا نقطة مهمّة جدّاً ، وهي : كما جاء مضـمون ذلـك في منيـة المريـد للشـهيد الثـاني 

هم وأخلاقهــم ، فــإذا كــان : إنّ عامّــة النــاس أدنى مــن أهــل العلــم بدرجــة في ســلوك )قــدس ســره(
أهــل العلــم ϩتــون ʪلمســتحبّات والنوافــل فضــلا عــن الواجبــات والفــرائض ، فــإنّ النــاس يكتفــون 
ʪلواجبات ، وإذا اشتغل أهل العلـم ʪلمباحـات فـإنّ النـاس يفعلـون المكروهـات ، وإذا دخـل في 

الـــدين في الحـــرام ـ الشــبهات فـــإنّ العـــامي يـــدخل في المحرمّـــات ، والمصـــيبة فيمــا لـــو دخـــل رجـــل 
والعيـاذ ƅʪ ـ فـإنّ العــامي يكفـر ƅʪ ســبحانه ، وهـذا مــا يشـاهد ʪلعيــان ، فـلا يحتــاج إلى نقــل 

  وبرهان. 
والنـــاس إذا رأوا الخطيئــــة مــــن العــــالمِ فــــإĔّم يســــيئون الظــــنّ ʪلعلمــــاء ، وحــــتىّ الــــدين ، لا 

  نفسه. ʪلشخص نفسه ، وليتهم أنصفوا ويسيئوا الظنّ ʪلشخص الخاطئ 
ــــــت عليــــــك شــــــقوتك  ــــــذنوب ، وإن غلب ـــــي وال الله الله ʮ طالــــــب العلــــــم في تــــــرك المعاصـ

، فــاخرج ولا تزيـــد في ذنبـــك  )2(وشــهوتك وتلوّثــت ʪلمعاصــي والآʬم ولم توفــّق للتوبــة النصــوحة 
  وتضلّ الناس من حولك ، وتلوّث حوزة العلم والتقى والكرامة. 

__________________  
  . 92ين : ـ سيماء الصالح 1
  ، فراجع. » التوبة والتائبون على ضوء القرآن والسنّة « ـ لقد تعرّضت للتوبة وشرائطها ʪلتفصيل في كتاب  2
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وعليك أن تخلص في نيّتك وتسلّم وجهك ƅ ، وتقتـدي في حياتـك بسـلفك الصـالح ، 
صـاحب الجـواهر ، أحـد تلامـذة  )رحمـه الله(فما أروع ما فعله آية الله السيّد حسين كوه كمري 

وكان من المعروفين لـه حـوزة دراسـية كبـيرة في أحـد مسـاجد النجـف الأشـرف ، ويومـاً مّـا دخـل 
المسجد قبـل أوان الـدرس ، فوجـد في زاويـة المسـجد مدرّسـاً حولـه مجموعـة صـغيرة مـن الطـلاّب 

ن والإبـداع ، ، فسمع درسه فاعُجب به ، وكرّر اĐيء حتىّ تيقّن أنهّ أفضل منه في العلـم والبيـا
فجمــع طلابّــه واشــترك معهــم في درس الشــيخ الجديــد ، ولم يكــن ســوى الشــيخ الأعظــم شــيخنا 

  . )قدس سره(الأنصاري 
، إنــّـه ولمـــدّة ثلاثـــين عامـــاً لم يمتثـــل غـــير  )رحمـــه الله(وهـــذا آيـــة الله مـــلاّ عبـــد الله التســـتري 

شـيخ البهـائي قبيـل الظهـر ، فحـين الواجبات الشرعيّة والمستحبّات الدينيّة ، دخل يوماً علـى ال
صلاة الظهر طلب منـه الشـيخ البهـائي أن يتقـدّم لإمامـة الجماعـة ، فلمّــا اسـتعدّ للصـلاة خـرج 
ـا استفسروا عن ذلك أجاđم ، شعرت في نفسي العُجـب ϥنّ مثـل الشـيخ البهـائي 

ّ
مسرعاً ، ولم

  يقتدي بي ، فعلمت بعدم الإخلاص ، فتركت الجماعة. 
ــا اجتمـع مـع هـذا الرجـل في مجلـس عـامّ ، فسـأله ومـا أجمـل 

ّ
مـا فعلـه المقـدّس الأردبيلـي لم

ــا انتهـى اĐلـس مشـى 
ّ
الملاّ عبد الله التستري ، فقال له المقدّس : سوف اجُيبك فيما بعـد ، ولم

ـــه في  ـــه الســـؤال ʪلتفصـــيل ، فتعجّـــب المـــلاّ وســـأله أنــّـه لمـــاذا لم يجب معـــه صـــوب الصـــحراء وأجاب
ل له : لو أجبتك وكان النقاش بيني وبينـك لكنـّا معرّضـين لهـوى الـنفس ، لأنّ كـلّ فقا ؟اĐلس

واحـد منـّا يريـد أن ينتصـر لرأيـه ، فربمـا نقـع في العجـب والجـدال المـذموم وحـبّ الظهـور ، وهــذا 
  يتنافى مع الإخلاص ، أمّا في الصحراء فلا مجال للشيطان ولا الرʮء ولا وسوسة النفس. 
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ــا كتـب كتابـه وهذا شيخنا ا
ّ
» منـازل الآخـرة « لقميّ عباس صاحب مفـاتيح الجنـان ، لم

بقـم في جمـع مـن النـاس  )عليهـا السـلام(كان يقرأ الشيخ عبد الرزاّق في حرم السـيّدة المعصـومة 
، وكان منهم والد الشيخ عبّاس القميّ ، فاستحسن ما كان يفعله الشيخ عبـد الـرزاّق ، وذات 

منــازل « ت أنــّك مثــل هــذا الشــيخ الــذي يصــعد المنــبر ويقــرأ مــن كتــاب يــوم قــال لولــده : ʮ ليــ
تقرأ منه أيضاً. ويقول الشيخ عبّاس القميّ : أردت أن أقول لأبي : إنّ هـذا الكتـاب » الآخرة 

الذي يقرأه من مؤلفّاتي ، ولكن امتنعت من ذلك ، وقلت لوالـدي : تكـرمّ علـَيَّ ʪلـدعاء حـتىّ 
  يوفقّني الله. 

  من كان ƅ كان الله له. وأخيراً 
ــة إلى تلميــذه  )قــدس ســره(بعــد رحلــة صــاحب الجــواهر  إلى جــوار ربــّه ، انتقلــت المرجعيّ

البارع شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري ، إلاّ أنهّ من شدّة ورعه واحتياطه امتنع في بداية الأمـر 
ك أعلـــم مـــنيّ وأكثـــر وقـــال : إنّ ســـعيد العلمـــاء في إيـــران كـــان زميلـــي في الدراســـة ، وكـــان آنـــذا

قـدس (استيعاʪً ، فكتب إليه رسالة يـدعوه ليتحمّـل مسـؤوليّة المرجعيـّة ، فأجابـه سـعيد العلمـاء 
: لقـــد بقيـــت أنـــت خـــلال المـــدّة الماضـــية في الحـــوزة مشـــتغلا ʪلتـــدريس والمباحثـــة ، بينمـــا  )ســـره

  انشغلت أʪ ʭمُور الناس ، ولهذا فأنت أحقّ منيّ đذا الأمر. 
 )عليــه الســلام(ول الجــواب تشــرّف الشــيخ الأنصــاري بــزʮرة حــرم أمــير المــؤمنين بعــد وصــ

  وطلب من ذلك الإمام العظيم أن يعينه ϵذن الله تعالى في هذا الأمر الخطير ويسدّد خطاه. 
وحــــول المــــيرزا الشــــيرازي الكبــــير جــــاء إنّ طــــلاّب الشــــيخ الأنصــــاري بعــــد وفــــاة الشــــيخ 

يه إصراراً كبـيراً حـتىّ أقنعـوه بقبـول هـذه المسـؤولية ، فجـرت دموعـه اختاروه للمرجعيّة وأصرّوا عل
  على خدّيه ولحيته المباركة ، ثمّ أقسم أنهّ لم يخطر في ذهني 
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  . )1(أبداً أنيّ أحمل عبء هذه المسؤوليّة العظيمة 
ة وهذا آية الله السيّد محمّد الفشاركي من أبرز تلامذة الميرزا الشـيرازي الكبـير ، بعـد رحلـ

اسُتاذه إلى جوار ربهّ ، طلبوا منه أن يتصدّى للمرجعيّة ، فأبى عن ذلـك ، وقـال : لسـت أهـلا 
لـــذلك ، لأنّ الرʩســـة الشـــرعيّة تحتـــاج إلى امُـــور غـــير العلـــم ʪلفقـــه والأحكـــام ، مـــن السياســـات 

د ومعرفــة واقــع الامُــور ، وأʭ رجــل وسواســي في هــذه الامُــور ، فــإذا دخلــت في هــذا اĐــال افُســ
  ولا اصُلح ، ولا يسوغ لي غير التدريس ، فأرجع الناس إلى الميرزا محمّد تقي الشيرازي. 

: إنّ ابـــن المرحـــوم  )الكـــلام يجـــرّ الكـــلام(ويقـــول آيـــة الله الســـيّد أحمـــد الزنجـــاني في كتابـــه 
رحــوم بعــد وفــاة المــيرزا الشــيرازي الكبــير أرســلني والــدي إلى الم )رحمــه الله(الســيّد محمّــد الفشــاركي 

الميرزا محمّد تقي الشيرازي ـ الميرزا الصغير ـ لأقول له : إذا كنت تعتبر نفسك أعلـم مـنيّ فتفضّـل 
قــل ذلــك حــتىّ ارُجــع زوجــتي وأولادي إليــك في التقليــد ، وإذا كنــت تعتــبرني أعلــم فــارجع أنــت 

  عائلتك إليَّ في التقليد. 
كثــيراً وقــال : قــل لســماحته هــو مــا وعنــدما نقلــت هــذه الرســالة الشــفويةّ إلى المــيرزا فكّــر  

فنقلت هذا السؤال إلى والدي فقال : إذهب وقل له أي شيء تراه أنت ميـزاʭً للأعلميـّة  ؟رأيه
، إذا كان الميزان دقةّ النظر فأنت أعلم ، وإذا كان الميزان الفهم العرفي فأʭ أعلم. وذهبت ʬنيـةً 

وأبلغــت  ؟وقـال : سماحتــه أيّ الإثنـين يعتــبره ميـزاʭً  إلى المـيرزا وأبلغتـه بــذلك ، ففكّـر قلــيلا أيضـاً 
هـــذا الجـــواب ـ الســـؤال ـ ففكّـــر والـــدي قلـــيلا وقـــال بســـرور : لا يبعـــد أنّ دقــّـة النظـــر في ميـــزان 

  الأعلميّة وملاكها ، ثمّ قال : فلنقلّد جميعنا الميرزا الشيرازي. 
__________________  

  . 111ـ سيماء الصالحين :  1
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ـــدنيا أجـــل هكـــذا ع ظمائنـــا الأعـــلام ، يبقـــون أكـــبر مـــن الرʩســـة والمقـــام ، فـــلا تغـــرهّم ال
الدنيــّة ، ومنــذ اليــوم الأوّل هــذّبوا أنفســهم وطهّــروا قلــوđم ، وصــدقوا في نــواʮهم ، فبلغــوا القمّــة 

  في الكمال والجمال ، وصاروا بدور العلم وشموس الحوزات ، يستضاء بنورهم المشرق. 
  ! ؟ئك الأفذاذ والعباقرة في التقوى والعلمفما أعظم مواقف اوُل

ويصـل إلى هـذه الآيـة  )يس(فهذا الشيخ عباس القمي في صلاة الليل عندما يقرأ سورة 
  الشريفة : 
تُمْ توعَدونَ (   . )هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي كُنـْ

يكرّرهــا حــتىّ يتغــيرّ حالــه ويتعــوّذ مــن النــار ، ولم يــتمكّن مــن إكمــال الســورة حــتىّ صــلاة 
صــبح ، ومــع هــذه المرتبــة مــن التقــوى والخشــوع عنــدما يتقــدّم لصــلاة الجماعــة في گوهرشــاد ، ال

وبعـــد أʮّم يكـــتضّ المســـجد ʪلمصـــلّين ، وإذا ʪلشـــيخ بعـــد صـــلاة الظهـــر يخـــرج مـــن المســـجد ، 
وحينمـا يُســأل عــن سـبب ذلــك ، يجيــب : إنيّ في ركـوع الركعــة الرابعــة مـن صــلاة الظهــر سمعــت 

ل : ʮ الله ، إنّ الله مــع الصــابرين ، ويريــد أن يلتحــق ʪلجماعــة وكــان صــوته أحــد المصــلّين يقــو 
من بعيـد فتبـادر إلى ذهـني كثـرة المصـلّين ممـّـا أوجـب الاضـطراب في نيـّتي ، فخفـت أن لا أكـون 

  مخلصاً في صلاتي فتركت الجماعة. 
جماعـة فكـان وأحد تلامذة العلامّة الطباطبائي أربعين عاماً يطلب منه أن يصـلّي خلفـه 

  العلامّة ϩبى ويمتنع عن ذلك. 
وهــذا شــريف العلمــاء اسُــتاذ الشــيخ الأنصــاري لم يكــن يرضــى أن يصــليّ إمامــاً ، ولكــن 
عندما أصرّ عليه الناس ذات مرةّ وافق وصلّى ، وأثناء الصـلاة انصـرف ذهنـه لا إرادʮًّ إلى حـلّ 

  يرَ نفسه أهلا لذلك.  مسألة علميّة ، فلم يصلّ بعد تلك الصلاة ، إذ أنهّ لم
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وهذا آية الله السـيّد صـدر الـدين الصـدر كـان مـع آيـة الله الفـيض وآيـة الله الحجّـة الكـوه  
كمـــري قـــدّس أســـرارهم الزكيّـــة يتولــّـون إدارة الحـــوزة العلميّـــة بقـــم بعـــد آيـــة الله العظمـــى مؤسّـــس 

ــة عنــد دخــو  ل آيــة الله العظمــى الحــوزة الشــيخ عبــد الكــريم الحــائري ، فمــن أجــل توحيــد المرجعيّ
، فـــوّض كـــلّ واحـــد مـــن الثلاثـــة مـــا كـــان عنـــده مـــن المســـؤولية  )قـــدس ســـره(الســـيّد البروجـــردي 

والوجاهــة الاجتماعيــة إلى الســيّد ، فــترك الســيّد صــدر محــلّ إقامتــه صــلاة الجماعــة واعتــزل امُــور 
  الرʩسة إلى حدٍّ كبير ، وقال في بيان سبب ذلك : 

ــــْـكَ الــــدَّارُ الآخِــــرَ ( ــــةُ تلِ ةُ نجَْعَلُهــــا لِلَّــــذينَ لا يرُيــــدونَ عَلُــــوَّاً في الأرْضِ وَلا فَســــاداً وَالعاقِبَ
  . )لِلـمُْتَّقينَ 

  فمن تواضعه ƅ قدّم ما عنده إلى السيّد لتوحيد الزعامة الدينيّة. 
فطالــب العلــم لا بــدّ أن يخلــص في نيّتــه وعملــه وقولــه ، ويتحــرّر مــن أيّ نــوع مــن أنــواع 

ء كان ʪلعلم أو غيره ، بل يكون دائماً محركّه هو العمـل المخلـص ، وحصـول رضـا التظاهر سوا
  . )أخلص العمل فإنّ الناقد بصير(الله سبحانه 

وهذا الشيخ جـواد البلاغـي المـدافع عـن الإسـلام مـن شـدّة إخلاصـه طبـع مؤلفّاتـه ʪسـم 
  مجهول. 

غــدير وعظمتــه يطلــب وصـاحب الذريعــة الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني حينمـا يــرى كتــاب ال
  من الله أن يهب بقيّة عمره لصاحب الغدير لينجز الغدير. 

والشــيخ عبــاس القمــي عنــدما كــان يعــظ النــاس في مســجد گــوهر شــاد وقــع بصــره علــى 
المرحوم الشيخ عباس تربتي وهو مـن العلمـاء الأبـرار ، فقـال الشـيخ عبـاس : أيهّـا النـاس سماحـة 

مـن علمـه ، ثمّ نـزل مـن المنـبر ، وطلـب مـن الشـيخ أن يتـولىّ الشيخ موجود في اĐلس استفيدوا 
  الحديث. 

  الدنيا كلّها جهل إلاّ مواضع العلم ، والعلم كلّه « :  )عليه السلام(يقول أمير المؤمنين 
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حجّــة إلاّ مـــا عمـــل بـــه ، والعمــل كلــّـه رʮء إلاّ مـــا كـــان مخلصــاً ، والإخـــلاص علـــى خطـــر حـــتىّ 
  . )1( »ينظر العبد بما يختم له 

  . )2( )فَمَنْ كانَ يَـرْجو لِقاءَ ربَِّهِ فلَـيْـَعْمَلْ عَمَلا صالحِاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبادَةِ ربَهِِّ أحَداً (
__________________  

  . 242:  70ـ بحار الأنوار  1
  . 110ـ الكهف :  2
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  الدرس الثالث
لثـاني في منيـة المريـد مـن في الفصل السابق تحدّثنا عن الأمر الأوّل الذي يـذكره الشـهيد ا

الآداب الـــتي يجـــب علـــى طالـــب العلـــم أن يراعيهـــا ، وإليـــك تتمّـــة الموضـــوع ، وهـــو بيـــان الأمـــر 
  الثاني وما يليه : 

  الأمر الثاني

  اغتنام الفرصة
ــــدن ونباهــــة الخــــاطر  ــــة الشــــباب وقــــوّة الب أن يغتــــنم التحصــــيل في الفــــراغ والنشــــاط وحال

راكم العــوارض ، ســيّما قبــل ارتفــاع المنزلــة والاتّســام ʪلفضــل وســلامة الحــواسّ وقلّــة الشــواغل وتــ
  والعلم ، فإنهّ أعظم صادٍّ عن درك الكمال ، بل سبب ʫمّ في النقصان والاختلال. 

هذا ما يقوله الشهيد الثاني وإنهّ الرجل العـالم الحكـيم العـارف بحقـائق الامُـور واĐـرّب لمـا 
  يبتلى به طلاّب الحوزة. 

لأبي ذرّ الغفـاري : اغتـنم خمسـاً قبـل خمـس :  )صـلى الله عليـه وآلـه(ول الله وقد قال رس
  شبابك 
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قبل هرمك ، وصحّتك قبـل سـقمك ، ودنيـاك قبـل آخرتـك ، وحياتـك قبـل مماتـك ، وفراغـك 
  قبل شغلك. 

والعلــم في الصــغر كــالنقش في الحجــر ، ومثــل الــذي يــتعلّم في كــبره كالــذي يكتــب علــى 
الم علماً إلاّ وهـو شـابّ ، فيلـزم طالـب العلـم أن يسـتغلّ وقتـه ، منـذ الصـغر البحر ، وما اوُتي ع

ينبغي لطالب العلم أن يكون مستفيداً في كلّ وقت حـتىّ يحصـل لـه « ، وفي بداية أمره وتعلّمه 
حـتىّ يكتـب مـا يسـمع  )قلـم وقرطـاس(الفضل ، وطريق الاستفادة أن يكون معـه في كـلّ وقـت 

العلم ما يؤخذ مـن أفـواه الرجـال ، (، قيل :  )حفظ فرّ ، وما كتب قرّ  ما(من الفوائد ، قيل : 
، ووصّـى شـخص لابنـه ϥن  )لأĔّم يحفظون أحسن ما يسمعون ، ويقولون أحسن ما يحفظـون

يحفظ كلّ يوم شقصاً من العلم ، فإنهّ يسير وعن قريب يصير كثيراً ، فالعلم كثـير والعمـر قصـير 
ب لــــه الأوقـــات والســــاعات ، ويغتـــنم الليــــالي والخلـــوات ، قيــــل : ، فينبغـــي أن لا يضــــيّع الطالـــ

  . )الليل طويل فلا تقصّره بمنامك ، والنهار مضيء فلا تكدّره ʬϕمك(
وينبغي لطالب العلم أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منهم ، ولا يتحسّر لكلّ مـا فـات ، بـل 

ذلــّـة في طلـــب العلـــم والتملــّـق يغتــنم مـــا حصـــل لـــه في الحـــال والاســـتقبال مـــن تحميـــل المشـــاقّ والم
مذموم ، إلاّ في طلب العلم ، فإنهّ لا بدّ له من التملـّق للاُسـتاذ والشـركاء وغـيرهم للاسـتفادة ، 

  . )1(»  )العلم عزّ لا ذلّ فيه ، ولا يدرك إلاّ بذلٍّ لا عزّ فيه(وقيل : 
ـــتعلّم مـــن المهـــد إلى اللحـــد ، وأفضـــل أوقاتـــه شـــرع الشـــباب «  ، ووقـــت قيـــل : وقـــت ال

  السحر وما بين العشائين ، وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته ، فإذا ملّ من علم 
__________________  
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يشتغل بعلم آخر ، وكان محمّد بـن الحسـن لا ينـام الليـل ، وكـان يضـع عنـده دفـاتر إذا مـلّ مـن 
ن يضــع عنــده المــاء ويزيــل نومــه ʪلمــاء ، وكــان يقــول : النــوم مــن نــوع ينظــر إلى نــوع آخــر ، وكــا

  . )1(» الحرارة 
وبنظــــري علــــى طالــــب العلــــم أن يطــــالع كثــــيراً ، ليــــل Ĕــــار ، والمطالعــــة كبــــاقي الصــــفات 
والأعمال من قسم العادة ، فإذا اعتاد الإنسان عليها ، فإنهّ من الصـعب تبـديل العـادة ، فإĔّـا 

نسـان ، فـلا بـدّ أن يعـوّد نفسـه علـى المطالعـة مـع مراعـاة شـرائطها وآداđــا ، طبيعـة ʬنويـّة في الإ
وثمرēا أنّ سماء ذهن المطالع تمتلئ مـن الأسـحبة المختلفـة والمتفاوتـة ، وهـذا يعـني أنـّه يطـالع كـلّ 
شـــيء حـــتىّ القصـــص البوليســـيّة ، ونتيجـــة المطالعـــات الكثـــيرة والمختلفـــة ، أĔّـــا في سمـــاء الـــذهن 

عضها مع بعض فيتولّد منها الرعـد والـبرق ، ثمّ المطـر والوابـل ـ كمـا في سمـاء الطبيعـة ـ تصطدم ب
ــة ، وϩتي للمجتمــع بشــيء جديــد ،  وهــي الــتي تســمّى ʪلرشــحات الفكريــّة ، والنتــائج العقلانيّ
وموضــوع لم يســمع مــن قبــل ، ويقــال : فــلان العــالم منظــّر وأنــّه صــاحب نظريــة جديــدة ، وفكــر 

  شابه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن أمر مبتكر جديد.  عملاق ، وما
ينبغـــي لطالـــب العلـــم أن (ثمّ علـــى طالـــب العلـــم أن يتأمّـــل فيمـــا يقـــرأه ويطالعـــه ويدرســـه 

يكون متأمّلا في جميع الأوقات في دقائق العلوم ، ويعتاد ذلك ، فإنمّـا يـدرك الـدقائق ʪلتأمّـل ، 
من التأمّل قبل الكلام حـتىّ يكـون صـواʪً ، فـإنّ الكـلام  ، ولا بدّ » Ϧمّل تدرك « ولهذا قيل : 

كالسهم ، فلا بدّ من تقديمه ʪلتأمّل قبل الكلام ، حتىّ يكـون ذكـره مصـيباً في اصُـول الفقـه ، 
ـــه المنـــاظر ʪلتأمّـــل ، ويكـــون مســـتفيداً في جميـــع  ـــير ، وهـــو أن يكـــون كـــلام الفقي هـــذا أصـــل كب

  ص ، قال الأحوال والأوقات ، وعن جميع الأشخا
__________________  
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، وقيـل : » الحكمة ضـالةّ المـؤمن ، أينمـا وجـدها أخـذها « :  )صلى الله عليه وآله(رسول الله 
  . )1( )، وليس لصحيح البدن والعقل عذر في ترك العلم» خذ ما صفى ، ودع ما كدر « 

مـن طلـب شـيئاً وجَـدَّ وَجَـد « العلم من الجدّ والمواظبة والملازمة قيـل : ثمّ لا بدّ لطالب (
  ».  بقدر ما يسعى ينال ما يتمنىّ « ، وقيل : » ، ومن قرع ʪʪً ولجََّ وَلجَ 

  قيل يحتاج في التعلّم إلى جدّ الثلاثة : المتعلّم والاُستاذ والأب إن كان في الحياة. 
ة علــى الــدرس والتكـــرار في أوّل الليــل وآخــره ومــا بـــين ولا بــدّ لطالــب العلــم مـــن المواظبــ

مـــن أســـحر نفســـه ʪلليـــل فقـــد فـــرح قلبـــه « العشـــائين ، ووقـــت الســـحر وقـــت مبـــارك ، قيـــل : 
، ويغتــنم أʮّم الحداثــة وعنفــوان الشــباب ، ولا يجتهــد نفســه جهــداً يضــعف الــنفس ، » ʪلنهــار 

  ق أصل عظيم في جميع الأشياء. وينقطع عن العمل ، بل يستعمل الرفق في ذلك ، والرف
ولا بــدّ لطالــب العلــم مــن الهمّــة العاليــة في العلــم ، فــإنّ المــرء يطــير đمّتــه ، كــالطير يطــير 
بجناحيه ، فلا بدّ أن تكون همتّه علـى حفـظ جميـع الكتـب حـتىّ يحصـل الـبعض ، فأمّـا إذا كـان 

ة عاليـة ، لا يحصـل لـه إلاّ قليــلٌ لـه همـّة عاليـة ولم يكــن لـه جـدّ ، أو كـان لــه جـدّ ولم يكـن لـه همــّ
مــن العلــم ، وينبغــي أن يتعــب نفســه علــى الجــدّ والتحصــيل والمواظبــة ʪلتأمّــل في فضــائل العلــوم 

العـــالمون أحيـــاء وإن « ودقائقهـــا ، فـــإنّ العلـــم يبقـــى ، وغـــيره يفـــنى ، فإنـّــه حيـــاة أبديـّــة ، قيـــل : 
، وكفى بلذّة العلم داعيـاً » تهم في القلوب العلماء ʪقون ، أعياĔم مفقودة ، ومحبّ « ، » ماتوا 

  . )2( )إلى التحصيل للعاقل
__________________  
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فلا بدّ من النشـاط الـدائم في تحصـيل العلـم ، والتفقّـه في الـدين ، قيـل : تفقّهـوا قبـل أن 
ـــة ، فيفـــوتكم تســـوّدوا ، أي تصـــيروا  ســـادة ، فتـــأنفوا مـــن الـــتعلّم او تســـتحيوا منـــه بســـبب المنزل

العلم. وقال آخر : تفقّه قبل أن تترأّس ، فإذا رئست فلا سبيل إلى التفقّـه. وعـن ابـن عبـاس : 
  ما اوُتي عالم علماً إلاّ وهو شابّ ، وقد نبّه الله تعالى ذلك بقوله : 

  . )1( )وَآتَـيْناهُ الحكُْمَ صَبِيَّاً (
وهذا ʪعتبار الغالـب ، وإلاّ فمـن كـبر لا ينبغـي لـه أن يحجـم عـن الطلـب ، فـإنّ الفضـل 
واســع والكــرم وافــر ، والله المعــين ، وأبــواب الرحمــة مفتّحــة ، وإذا كــان المحــلّ قــابلا تمـّـت النعمــة 

  وحصل المطلوب ، والله سبحانه يقول : 
  . )2( )وَاتَّقوا اللهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللهُ (
هُ وَاسْتَوى آتَـيْناهُ حَكْماً وَعِلـمْاً وَ (   . )3( )لَمَّـا بَـلَغَ أشُدَّ

وقــد اشــتغل جماعــة مــن الســلف في حــال كــبرهم حــتىّ فــاقوا الشــباب ، فتفقّهــوا وصــاروا 
أساطين في الدين وعلماء مصنّفين في الفقه وغيره ، فليغتـنم العاقـل عمـره ، وليحـرز شـبابه عـن 

  . )4(ر لا ثمن لها التضييع ، فإنّ بقيّة العم
فاطلــب العلــم مــن المهــد إلى اللحــد ، وليغتــنم العاقــل عمــره الثمــين ، وليحــرز شــبابه عــن 

  البطالة والتضييع. 
  وإذا رجعنا إلى سيرة فطاحل العلم وعباقرة الفنّ والأدب رأينا أنّ الغالب 

__________________  
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فـــيهم إنمّـــا ʭل درجـــات العلـــى ، وفـــاق الأقـــران وحـــاز الســـبق ، مـــن اتبّـــع نفســـه في صـــباه وأʮّم 
  شبابه ، ولهذا يقال : من أتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته. 

وقــال بعــض الســلف : لا يطلــب أحــد هــذا العلــم بعــزّ الــنفس فــيفلح ، ولكــن مــن طلبــه 
  ق العيش وخدمة العلماء أفلح. بذل النفس وضي

وقال آخر : ولا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتىّ يضرّ بـه الفقـر ، ويـؤثره علـى كـلّ 
  شيء. 

وقال بعضهم : لا ينال هذا العلم إلاّ من عطّل دكّانه ، وخرّب بستانه ، وهجر إخوانـه 
  ، ومات أقرب أهله ، فلم يشهد جنازته. 
  . )قدس سره(السعادات المحقّق النراقي كما حدث ذلك لصاحب جامع 

وهذا كلّه وإن كان فيه مبالغة ، فالمقصود أنهّ لا بدّ فيه من جمع القلب واجتمـاع الفكـر 
  انعة من تحصيل العلوم والفنون.، وأن يقطع من العوائق الشاغلة والعلائق الم
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  الأمر الثالث

  قطع العلائق المانعة من تحصيل العلم
عليـه مـن العوائـق الشـاغلة ، والعلائـق المانعـة عـن تمـام الطلـب وكمـال  أن يقطع ما يقدر

الاجتهــاد ، وقــوّة الجــدّ في التحصــيل ، ويرضــى مــا تيسّــر مــن القــوت وإن كــان يســيراً وبمــا يســتر 
مثلـــه مـــن اللبـــاس وإن كـــان خلقـــاً ، فبالصـــبر علـــى ضـــيق العـــيش تنـــال ســـعة العلـــم ، والعلـــم لا 

   يعطيك بعضه حتىّ تعطيه كلّك.
أكتفــي بقصّــة واحــدة مــن حيــاة المحقّــق العــالم الــرʪّني المــلاّ محمّــد مهــدي النراقــي صــاحب 

  من خيرة المصنّفات في علم الأخلاق.  )جامع السعادات(
كان في بداية تحصيله في غاية الفقـر والفاقـة بحيـث لم يكـن قـادراً علـى إشـعال قنـديل « 

للمطالعة ، وإذا جاء أحد إلى بيـت الخـلاء ،  للمطالعة ، فكان يستفيد من قنديل بيت الخلاء 
  كان يتنحنح إشارة منه إلى أنهّ مشتغل بقضاء الحاجة ، فلا يعرف أحد ʪلأمر ويخجل. 

هـــذا الرجـــل العظـــيم ـ وهكـــذا كـــلّ العظمـــاء ـ قطـــع كـــلّ مـــا يشـــغله عـــن دراســـته ، حـــتىّ 
 ينظـــر إليهـــا حـــتىّ لا الرســـائل الـــتي كانـــت ترســـل إليـــه مـــن أهلـــه ووالـــده ، كـــان يبقيهـــا مقفلـــة لا

يوجب ذلك شرود ذهنه ، ويضع الرسائل تحت الفراش ، وعندما قتُـل والـده فبـأمر مـن اسُـتاذه 
وبمعيّته ذهب إلى نراق ، وبعد ثلاثة أʮّم رجع إلى مدرسته وهو شديد الشـوق لتحصـيل العلـوم 

ـــا أكمــل دراســته وســكن في كاشــان وكانــت خاليــة مــن
ّ
ــة ، ولم ــة والنقليّ العلمــاء ، وببركتــه  العقليّ

مُلئــت مــن العلمــاء والفضــلاء ، وصــار مرجــع ومحــطّ رحــال الرجــال الكُمّــل الأفاضــل ، وظهــر 
  . )1(» الكثير من العلماء من تلامذته 
__________________  

  . 146ـ قصص العلماء للتنكابني :  1
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  الأمر الرابع

  عدم الزواج المبكّر
العلــم ، فإنــّه أكــبر شــاغل وأعظــم مــانع ، حــتىّ  أن يــترك التــزويج حــتىّ يقضــي وطــَرهَ مــن

  قيل : ذبح العلم في فروج النساء ، ومن احبّ أفخاذ ـ اتخّاذ ـ النساء لم يفلح. 
: ولا يغـــترّ طالـــب العلـــم بمـــا ورد في النكـــاح مـــن  )قـــدس ســـره(ثمّ يقـــول الشـــهيد الثـــاني 

 ولا أفضـل ولا واجـب الترغيب ، فإنّ ذلك حيث لا يعارضه واجب أولى منـه ، ولا شـيء أولى
  . .. أضيق من العلم ، سيّما في زماننا هذا

أقــول : إنمّــا يــترك الــزواج لمــن تمكّــن مــن حفــظ نفســه أن لا يقــع في اللذائــذ المحرّمــة ، وإلاّ 
فإنهّ يكون واجباً من مقدّمة الواجب واجب ، ولا يصحّ ترك الواجب مـن أجـل عمـل منـدوب 

  بتلى đا مستحبّ في نفسه ، فتدبرّ. ، وطلب العلم أكثر من المسائل الم
كان اسُـتاذي في الأخـلاق في مقـام النصـيحة يقـول : إذا كـان ϵمكـان طالـب العلـم أن 
لا يتزوّج مبكّراً فليفعل ، فإنّ من يقدر على حفظ نفسـه مـن التلـوّث ʪلـذنوب ، فعـدم الـزواج 

العلـــم ، فكثـــيراً مـــا تمنعـــه عـــن  أفضـــل لـــه ، لأنّ المـــرأة والأولاد بمنزلـــة القيـــود والسلاســـل لطالـــب
مواصلة الدراسة والتحقيق والتدقيق ، وينشغل ذهنه ʪمُـور المعـاش والمأكـل والملـبس والمسـكن ، 
لا سيّما في عصرʭ هذا ، فإنّ الحياة لطالب العلم من دون دغدغـة صـعبة جـدّاً ، فمـن أراد أن 

ليــــه أن يكمــــل درســــه في مــــرحلتي يتوفــّــق في تحصــــيل العلــــوم والفنــــون ويفــــوق فيهــــا الأقــــران ، فع
المقـدّمات والســطوح ويــدخل في درس خـارج الاُصــول والفقــه لســنتين ومـا يزيــد ، فحينئــذ يقــدم 
علــى الــزواج ، وقــد تــزوّج الإمــام الخميــني وعمــره خمســة وعشــرون ســنة ، وقــد ألــّف وصــنّف في 

ʮ اوُلي الأبصار.  الفقه والاُصول والفلسفة والعرفان وعمره ثلاث وعشرون سنة ، فاعتبروا  
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  الدرس الرابع
لقد عرفنا في المقدّمة والفصول التي مـرّت أهميـّة الأخـلاق في حيـاة طالـب العلـوم الدينيـّة 
، وبعض الآداب الـتي لا بـدّ مـن مراعاēـا ، حـتىّ يتوفـّق في طلـب العلـم النـافع والعمـل الصـالح. 

  وبقيت الآداب والأخلاق الحميدة الاُخرى ، وهي كما يلي : 

  الأمر الخامس

  ترك العِشرة
أن يترك العِشرة مع من يشغله عن مطلوبه ، فإنّ تركها من أهـمّ مـا ينبغـي لطالـب العلـم 
  ، وأعظم آفات العِشرة ضياع العمر بغير فائدة ، وذهاب العرض والدين إذا كانت لغير أهل. 

فيد منــه ، أي والــذي ينبغــي لطالــب الحــوزة العلميــة أن لا يخــالط إلاّ لمــن يفيــده أو يســت
  يغدو إمّا عالماً رʪّنياً ، أو متعلّماً على سبيل النجاة ، ولا يكن الثالث همجٌ رعاع ، 
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، الـــدينّ التقـــي الـــذكي  )1(وإن احتــاج إلى صـــاحب وصـــديق وزميــل فليخـــتر الصـــاحب الصــالح 
وإن  الــورع ، الــذي يعــين علــى امُــور دينــه ودنيــاه وآخرتــه ، إن نســي ذكّــره ، وإن ذكــر أعانــه ،

احتــاج واســاه ، وإن ضــجر صــبرّه. فيســتفيد مــن خلقــه ملكــة صــالحة ، فــإنّ المــرء يكســب مــن 
قرينــه أخلاقــه وملكاتــه ، وإن لم يتّفــق مثــل هــذا العبــد الصــالح ، فــإنّ الوحــدة خــيرٌ لــه مــن قــرين 
السوء ، وإنّ الصبر على الوحـدة في مثـل هـذه المواقـف مـن قـوّة العقـل ، وقطعيـّة الجاهـل تعـدل 

  ة العاقل. صل
وقــد حــثّ علمــاء الأخــلاق علــى تــرك العشــرة المانعــة مــن تحصــيل العلــم ، بــل لا بــدّ لمــن 
آثـر الله علـى مـن سـواه مـن العزلـة في ابتدائــه توحّشـاً مـن غـير الله ، ومـن الخلـوة في انتهائـه انُســاً 

س ƅʪ مــن اســتأن« :  )عليــه الســلام(ƅʪ ، وقــد ورد في الخــبر الشــريف عــن الإمــام العســكري 
  . )2(» استوحش من الناس 

يرى أنهّ مـن الحـريّ لطالـب العلـم أن » الجهاد الأكبر « والسيّد الإمام الخميني في كتابه 
يبقى في الحوزة في مقام ēذيب نفسه ولو كان يستلزم ذلـك خمسـون سـنة ، ثمّ بعـد ذلـك يخـرج 

، ولا يتغـيرّ ϥهـوائهم والأجـواء  إلى اĐتمع ، حتىّ لا يتلـوّث قبـل تكميـل نفسـه ϥوسـاخ اĐتمـع
التي يخلقوĔا ، بل يكون هو صاحب التصميم والقرار وهو الذي يلـوّن اĐتمـع بصـبغة الله ، لا 

  أنهّ يتلوّن ϥلوانه وينجرف مع سيله ، حتىّ يفقد دينه ـ والعياذ ƅʪ ـ. 
__________________  

معــالم الصــديق والصــداقة في رحــاب أحاديــث « في كتــاب  ـ لقــد تعرّضــت لمواصــفات الصــديق وواجبــات الصــداقة 1
  ، فراجع. »  )عليهم السلام(أهل البيت 

شــرحاً وبيــاʭً لهــذه الروايــة » مقــام الانُــس ƅʪ « ـ لقــد ذكــرت مقامــات عديــدة تلــزم مقــام الانُــس ƅʪ في رســالة  2
  الشريفة ، وهي مطبوعة ، فراجع. 
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، منهـا تـذمّ العزلـة ، » المحاسن والمسـاوئ «  كتاب ورواʮت العزلة على نحوين ، كما في
ومنها تمدح ، والجمـع بينهـا ، كمـا هـو واضـح أنّ الـتي تحـثّ علـى الاتّصـال مـع النـاس لهـدايتهم 
على أنّ هدف الأنبياء ذلك ، والعلماء ورثة الأنبياء ، إنمّا ʭضـرة إلى مـن أكمـل نفسـه وهـذđّا 

قهم وهدايتهم إلى وادي السعادة والهناء ، وأمّـا طالـب العلـم ، ووهبه الله قدرة إمامة الناس وسو 
في بداية مسيرته العلميـّة والاجتماعيـّة ، فإنـّه بحاجـة ماسّـة إلى العزلـة الممدوحـة ، الـتي يسـتتبعها 

  العلم والتقوى وجهاد النفس ورجاحة العقل وكمال الأدب. 
  انُظر إلى مدح الله أصحاب الكهف في قوله تعالى : 

ــمْ ربَُّكُــمْ مِــنْ رَحمْتَـِـهِ وَإ( ــأوُوا إلى الكَهْــفِ يَـنْشُــرْ لَكُ ـــتُْموهُمْ وَمــا يَـعْبـُـدونَ إلاّ اللهَ فَ ذِ اعْتـَزَل
  . )1( )وَيُـهَيِّئ لَكُمْ مِنْ أمْركُِمْ مرْفقاً 

ـــقِيَّاً ( ـــدُعاءِ شَ ـــنْ دونِ اللهِ وَأدْعـــو رَبيِّ عَســـى أنْ أكـــونَ بِ ـــدْعونَ مِ ـــزلُِكُمْ وَمـــا تَ ـــا وَأعْتَ فَـلَمَّ
  . )2( )اعْتـَزَلهَمُْ وَما يَـعْبُدونَ مِنْ دونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إسْحاقَ وَيَـعْقوبَ وكَُلاّ جَعَلـنْا نبَِيَّاً 

  :  )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله 
  ».  العزلة عبادة « 
قال الله عزّوجلّ : إنّ من أغبط أوليـائي عنـدي رجـلا خفيـف الحـال ذا خطـر أحسـن « 

ادة ربــّه في الغيــب ، وكــان غامضــاً بــين النــاس ، جعــل رزقــه كفافــاً فصــبر عليــه ، مــات فقــلّ عبــ
  ». تراثه وقلّ بواكيه 

  إنّ أغبط أولياء الله عبدٌ مؤمنٌ خفيف الحال ذو حظٍّ من الصلاة أحسن « 
__________________  

  . 16ـ الكهف :  1
  . 49ـ  48ـ مريم :  2
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  ».  ، وكان غامضاً في الناس لا يُشار إليه ʪلأصابع  عبادة ربهّ وأطاعه في السرّ 
  :  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

  ». العزلة أفضل شيم الأكياس « 
  ».  في اعتزال أبناء الدنيا جماع الصلاح « 
  ».  الوصلة ƅʪ في الانقطاع عن الناس « 
  ».  من انفرد عن الناس أنس ƅʪ سبحانه « 
  ». أكثر مخالطة الناس  لا سلامة لمن« 
  ».  ملازمة الخلوة دأب الصلحاء « 
  ».  سلامة الدين في اعتزال الناس « 
  ». من اعتزل الناس سلم من شرّهم « 
  ».  مداومة الوحدة أسلم من خلطة الناس « 
يطيــل الجلــوس وحــده ، وكــان يمــرّ بــه مــولاه فيقــول : ʮ  )عليــه الســلام(كــان لقمــان « 

لجلـوس وحـدك ، فلـو جلسـت مـع النـاس كـان آنـس لـك. فيقـول لقمـان : لقمان ، إنـّك تـديم ا
  ».  إنّ طول الوحدة أفهم للفكرة ، وطول الفكرة دليل على طريق الجنّة 

:  )عليـه الســلام(لهشـام بــن حكـم ، قــال  )عليــه السـلام(مـن حـديث الإمــام الكـاظم « 
ل أهــل الــدنيا والــراغبين الصــبر علــى الوحــدة علامــة علــى قــوّة العقــل ، فمــن عقــل عــن الله اعتــز 

فيهــا ، ورغــب فيمــا عنــد الله ، وكــان الله أنيســه في الوحشــة ، وصــاحبه في الوحــدة ، وغنــاه في 
  ». العيلة ومعزهّ من غير عشيرة 

: إن قـدرت أن لا تخـرج مـن بيتـك فافعـل ، فــإنّ  )عليـه السـلام(قـال الإمـام الصـادق « 
  ».  د ولا ترائي ولا تتصنّع ولا تداهن عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحس
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فقـال  ؟فقيل له : ما يبكيـك )صلى الله عليه وآله(كان شخص يبكي عند قبر النبيّ « 
يقول : إنّ اليسـير مـن الـرʮء شـرك ، وإنّ الله سـحبّ  )صلى الله عليه وآله(: سمعت رسول الله 

لم يعرفــوا ، قلــوđم مصــابيح الهــدى  الأتقيــاء الأخفيــاء الــذين إذا غــابوا لم يفقــدوا ، وإن حضــروا
  .«  

  ».  : الوحشة من الناس على قدر الفطنة đم  )عليه السلام(يقول الإمام العسكري « 
  ».  : خالط الناس تخبرهم ، ومتى تخبرهم تقلّهم  )عليه السلام(قال الإمام الصادق « 
  ».  الناس تفرّد : من عرف الله توحّد ، من عرف  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين « 
ـا سـئل الإمـام الصـادق « 

ّ
قـال : فسـد الزمـان وتغـيرّ  ؟عـن علـّة اعتزالـه )عليـه السـلام(ولم

  . )1(» الإخوان ، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد 
ولنا رواʮت كثيرة تمدح العزلة بشرطها ، كما أنّ العرفاء حثّوا طلاّب السير والسـلوك في 

  بداية أمرهم على ذلك. 
مــا اختــار الخلــوة علــى الصــحبة فينبغــي أن يكــون خاليــاً عــن جميــع الأذكــار إلاّ فقيــل : 

  ذكره ، وعن جميع الإرادات إلاّ أمره ، وعن جميع مطالبات النفس إلاّ حكمه. 
الوحـــدة جلـــيس الصـــديقين وأنـــيس الصـــادقين ، لـــيكن خـــدنك الخلـــوة وطعامـــك الجـــوع 

  وحديثك المناجاة ، فإمّا أن تموت وإمّا أن تصل. 
قـــــال :  ؟فقيـــــل : ومـــــا الإفـــــلاس !وكـــــان بعـــــض العـــــارفين يصـــــيح : الإفـــــلاس الإفـــــلاس

  الاستيناس ʪلناس. 
ودخــل تلميــذ علــى شــيخه وكــان وحيــداً في داره ، فقــال : أمــا تســتوحش في هــذه الــدار 

ــا دخلـت  ؟وحيداً 
ّ
فقال : ما كنت أظنّ أنّ أحداً استوحش مع الله ، وقال آخر في الجـواب ، لم

   ، فإنيّ كنت مشغولا ومستأنساً بربيّ. صرت وحيداً 
__________________  

  ، الطبعة الجديدة.  1964:  3» العزلة « ـ ميزان الحكمة ، كلمة  1
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  إرضَ ƅʪ صاحباً وذر الناس جانباً ، كفى ƅʪ محبّاً وʪلقرآن مؤنساً وʪلموت واعظاً. 
فــرارك مــن الأســد ، واتخّــذ الله صــم عــن الــدنيا واجعــل فطــرك الآخــرة ، وفــرّ مــن النــاس 

  مؤنساً. 
قــال بعــض الحكمــاء : إنمّــا يســتوحش الإنســان ʪلوحــدة لخــلاء ذاتــه وعــدم الفضــيلة مــن 
نفسه ، فيتكثرّ حينئذ بملاقاة الناس ويطرد الوحشة عن نفسه ʪلكون معهم ، فإذا كانـت ذاتـه 

غ لاســــتخراج العلــــم فاضــــلة ونفســــه كاملــــة طلــــب الوحــــدة ليســــتعين đــــا علــــى الفكــــرة ، ويتفــــرّ 
  والحكمة. 

وفي بعــــض الآʬر : وجــــدʭ خــــير الــــدنيا والآخــــرة في الخلــــوة والقلّــــة ، وشــــرّهما في الكثــــرة 
  والخلطة. 

وفي بعضها : إذا أراد الله أن ينقل العبد مـن ذلّ المعصـية إلى عـزّ الطاعـة آنسـه ʪلوحـدة 
  عطي خير الدارين. ، وأغناه ʪلقناعة ، وبصّره عيوب نفسه ، ومن اعُطي ذلك اُ 

ومــن فوائــد العزلــة : الســلامة مــن الآفــات ، وتــرك النظــر إلى زينــة الــدنيا وزهرēــا ، ومنــع 
  النفس من التطلّع إليها ومنافسة الناس عليها. قال الله تعالى : 

نْيا( هُمْ زهَْرَةَ الحيَاةِ الدُّ نـَيْكَ إلى ما مَتـَّعْنا بِهِ أزْواجاً مِنـْ   . )1( )لنِـَفْتِنـَهُمْ فيهِ  وَلا تمُدَُّنَّ عَيـْ
وإĔّا خالعة عنك ذلّ الإحسان ، وقاطعة رقّ الأطمـاع ، ومفيـدة عـزّ النـاس عـن النـاس 

  ، ومن آثر العزلة حصل العزّ له ، ومعاشرة الأشرار تورث سوء الظنّ ʪلأخيار. 
__________________  
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، إĔّــا معينــةٌ لمــن أراد نظــراً في علــم ، أو العزلــة تســتر الفاقــة ، وتكــفّ جلبــاب التجمّــل 
إʬرة لدفين رأي ، واستنباطاً لحكمة ، لأنّ شيئاً منهـا لا يـتمّ إلاّ مـع خـلاء الـذرع وفـراغ القلـب 

  ، ومخالطة الناس ملغاة ومشغلة. 
وقــال بعــض الحكمــاء : مــن الطيــور مــن جعــل راحتــه في اعتــزال العمــران ، وآثــر المواضــع 

  ، فليتشبّه به من أراد النظر في كتب الحكمة.  النائيه عن الناس
ــــــاب الله ،  وقــــــال بعــــــض الأخيــــــار : لا يــــــتمكّن أحــــــد مــــــن الخلــــــوة إلاّ ʪلتمسّــــــك بكت
والمتمسّكون بكتاب الله هـم الـذين اسـتراحوا مـن الـدنيا بـذكر الله ، الـذاكرون الله ƅʪ ، عاشـوا 

   بذكر الله وماتوا بذكر الله ، ولقوا الله بذكر الله.
ــاد ، مــا أصــبرك علــى الوحــدة فقــال : مــا أʭ وحــدي ، أʭ جلــيس الله  !وقيــل لــبعض العبّ

  إذا شئت أن يناجيني قرأت كتابه ، وإذا أردت أن اʭُجيه صلّيت.  !جلّ وعزّ 
وكان بعضهم يلزم الدفاتر والمقابر ، فقيل له في ذلك ، فقـال : لم أرَ أسـلم مـن وحـدة ، 

  لا جليساً أمنع من دفتر. ولا صاحباً أوعظ من قبر ، و 
كان بعض العارفين يقـول : مكابـدة العزلـة أيسـر مـن مـداراة الخلطـة. وكـان يقـول : مـن 
أراد أن يسلم له دينه ويسـتريح بدنـه وقلبـه ، فليعتـزل النـاس ويسـتوحش مـن الأغنيـاء وليجانـب 

  السلطان كما يجانب الرجل السباع الضارية والهوام العادية. 
ــــل لــــه : لمــــاذا رفضــــت النــــاسوعــــن بعــــض الحكمــــا فقــــال : لم أرَ إلاّ عــــدوّاً  ؟ء حــــين قي

  يداجيني بعداوته ، وصديقاً يعدّ عليّ معايبي في أʮم صداقته. 
  وطالب العلم إنمّا يستأنس بكتبه ، وإنّ الكتب بساتين العلماء. 

ــــــــــــجعي ــــــــارق مضــ ــــــــولي لا تفــــــ ــــــــــك حــــــ ــــ   وكتب

ـــــــــاتم      ـــــــ ـــــــذي أʭ كــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــفاء للـ ـــــــ ــــــــا شـــــ ــــــ ـــــــ   وفيهـ

   
ــــــي ـــــــ ـــــــــــد اصُــ ـــــــقيمٌ قـــــ ـــــــ ـــــــــــأنيّ سـ ــــــؤادهكــــ ــــــ   ب فــــ

ـــــــائم      ــــــ ـــــــ ـــــــا والتمـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــــواليَّ الرق ـــــــ ــــــ ــــــــنّ حـــ ـــــــ ـــــــ   وهـ
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ـــة في الحقيقـــة اعتـــزال الخصـــال المذمومـــة ، لا الانقطـــاع عـــن  وقـــال بعـــض العرفـــاء : العزل
أي كائن مـع الخلـق ، ʪئـن  )كائن ʪئن(الإخوان والتنائي عن الأوطان ، فلهذا قيل للعارف : 

، أي : كــــن معهــــم  ) تكــــن معهــــمكــــن مــــع النــــاس ، ولا(عــــنهم ʪلســــرّ ، كمــــا ورد في الأثــــر : 
 ƅʪ لمــلأ الأعلــى ، فإنـّـه يســتأنسʪ لأرواح ، فــإنّ المــؤمن تعلّقــت روحــهʪ لأجســاد ، ولا تكــنʪ

  ويطمئنّ قلبه بذكر الله سبحانه. 
والعقلاء إنمّـا يختـارون العزلـة لفوائـدها الجمّـة ، ولقلـّة إخـوان الصـفا وخُـلاّن الوفـاء ، وقـد 

ع الأبـرار الصـالحين والأخيـار المتّقـين ، أفضـل مـن الوحـدة والانفـراد والعزلـة علموا أنّ المعاشـرة مـ
، ومــن يـــترك الأخيـــار اختيـــاراً ابتلـــي ʪلأشـــرار اضــطراراً ، فـــإن لم نجـــد مـــن يتحلــّـى ʪلعقـــل ، ولم 
يتجمّــل ʪلعلــم والفضــل والأدب ، لزمنــا زواʮ البيــوت والمــدارس ، وتوكّلنــا علــى الحــيّ الــذي لا 

قطيعة الجاهل تعدل صلّة العاقـل « :  )عليه السلام(، ونعمل بما قاله الإمام الكاظم  )1(يموت 
  .«  

هـــذا وكبــــار علمائنــــا الأعــــلام في وصــــاʮهم لأولادهــــم وتلامــــذēم ، كــــانوا يحثــّــوĔم علــــى 
  اختيار العزلة ، عند فساد الزمان. 

تقليــل المعاشــرة ، : وب )قــدس سـره(ومـن وصــاʮ سـيّدʭ الاُســتاذ الســيّد النجفـي المرعشــي 
فـإنّ المعاشــرة والـدخول في نــوادي النـاس في هــذه الأعصــار محظـور مخطــور ، قلّمـا يــرى ʭد يخلــو 

  عن البهت والغيبة في حقّ المؤمنين والإرزاء đم ، وتضييع حقوقهم واخُوēّم. 
__________________  
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  الدرس الخامس
لطيّبة الـتي لا بـدّ لطالـب العلـم في سـيرته الأخلاقيـّة مـن مراعاēـا من الآداب والأخلاق ا

  ، هي كما يلي ـ عطفاً على ما سبق ـ : 

  الأمر السادس

  الحرص على التعلّم
أن يكـــون حريصـــاً علـــى الـــتعلّم مواظبـــاً في جميـــع أوقاتـــه لـــيلا وĔـــاراً ســـفراً وحضـــراً ، فـــلا 

اة مـن أكـل ونـوم ومـا شـابه ذلـك ، وإنّ مـن يشتغل بغير طلب العلم أو ما هو ضـروري في الحيـ
استوى يومـاه فهـو مغبـون ، ومـن كـان يومـه خـيرٌ مـن أمسـه فـبطن الأرض خـيرٌ لـه مـن ظهرهـا ـ  
كنابة عن الموت ، وأنّ الحياة حينئذ لا قيمة لهـا ـ ولا يسـتطاع العلـم براحـة الجسـد ، وإنّ الجنـّة 

إنمّــا حُفّــت ʪلمكــاره والصــعاب ، وإنّ مــن دار النعــيم الــتي فيهــا مــا لم يخطــر علــى قلــب بشــر ، 
  طلب العلى سهر الليالي. 

 ʭومــا أكثـــر الخــواطر والقصـــص مــن حيـــاة علمائنـــا الأعــلام في هـــذا البــاب ، كـــان ســـيّد
  الاُستاذ آية الله العظمى السيّد الگلپايگاني يقول : وكم من ليلة غرقت في 
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ة الصبح. وكـم مـن مـرةّ وضـعت زوجـة آيـة المطالعة فلم أنتبه على نفسي إلاّ بصوت مؤذّن صلا
العشـــاء مـــن أوّل الليـــل في غرفـــة زوجهـــا ، فتـــأتي  )قـــدس ســـره(الله العظمـــى الســـيّد البروجـــردي 

  صباحاً وترى الأكل لا يزال على ما كان ، وكان السيّد مشغولا ʪلمطالعة حتىّ الصباح. 
  :  )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله 

  ».  لّ التعلّم ساعة بقي في ذلّ الجهل أبداً من لم يصبر على ذ« 
  ».  ما من متعلّم يختلف إلى ʪب العالم إلاّ كتب الله له بكلّ قدم عبادة سنة « 

  :  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين عليّ 
  ».  لا يستحينّ أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلّمه « 
يح ، والبحـث عنـه جهـاد ، وتعليمـه تعلّموا العلـم فـإنّ تعلّمـه حسـنة ، ومدارسـته تسـب« 

لمن لا يعلمه صدقة ، وهو أنيس في الوحشة ، وصاحب في الوحدة ، وسلاح علـى الأعـداء ، 
وزيــن الأخــلاءّ ، يرفــع الله بــه أقوامــاً يجعلهــم في الخــير أئمّــة يقتــدى đــم ، ترمــق أعمــالهم وتقتــبس 

  ». آʬرهم 
له قوّة في دين وحزمـاً في لـين ، وإيمـاʭً في صفة المتّقين : من علامة أحدهم أنّك ترى « 

  ».  في يقين ، وحرصاً في علم ، وعلماً في حلم 
  :  )عليه السلام(قال الإمام الصادق 

كان فيما وعظ لقمان ابنه ، أنـّه قـال لـه : ʮ بـني ، اجعـل في أʮّمـك ولياليـك نصـيباً « 
  ».  لك في طلب العلم ، فإنّك لن تجد تضييعاً مثل تركه 

العلم رأس الخير كلّه ، والجهـل رأس الشـرّ كلـّه « :  )صلى الله عليه وآله(رسول الله قال 
  .«  

، أقــــرب النــــاس إلى درجــــة النبــــوّة أهــــل العلــــم » العلــــم حيــــاة الإســــلام وعمــــاد الــــدين « 
  . .. والجهاد ، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء
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  الأمر السابع

  علوّ الهمّة
بعيـد النظـر ، كمـا قـال أمـير المـؤمنين لولـده محمّـد بـن الحنفيـّة في أن يكون عـالي الهمّـة ، 

، وإنّ مــن ينظــر إلى قمّــة الجبــل فإنـّـه يهــون عليــه » انُظــر إلى أقصــى القــوم « ســاحة الــوغى : 
صــعوده ، ولا يتهيّــب مــن وعــره وصــعوبة طريقــه ، فــلا يرضــى ʪليســير مــع إمكــان الكثــير ، ولا 

عمــل الســاعة إلى بعــدها ، فــإنّ في التــأخير آفــات ، وخــير الــبرّ يؤجّــل عمــل اليــوم إلى غــد ، ولا 
عاجلــه ، وإنّ للســاعة الثانيــة عملهــا ، فــلا بــدّ مــن الســير الــدؤوب المتواصــل ، ولا يخافــه قــول 
حــذار ، ولا تعيقــه في الســير عوائــق ، بــل يتجــاوز العقبــات والموانــع والقواطــع بحــزم وعــزم وصــبر 

  ه وإلاّ قطعك ، والليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ومثابرة ، والوقت سيف فإن قطعت
عليــه (واعلــم أنّ أنفــس شــيء وأعظــم شــيء في الحيــاة هــو العلــم ، فــإنّ الإمــام الســجّاد 

لو علم الناس مـا في طلـب العلـم لطلبـوه ولـو بسـفك المهـج وخـوض اللجـج « يقول :  )السلام
الهمّـــة وأقـــوى درجـــات الإرادة ، وغايـــة  ، فمثـــل هـــذا الأمـــر الخطـــير يحتـــاج إلى أعلـــى مراتـــب» 

  الشوق وĔاية العشق ، ولمَِ لا يكون كذلك وسبحانه وتعالى يقول : 
ا يَـتَذكََّرُ اُولو الألـبْابِ (   . )1( )هَلْ يَسْتَوي الَّذينَ يَـعْلَمونَ وَالَّذينَ لا يَـعْلَمونَ إنمَّ
  . )2( )وتوا العِلـمَْ دَرجَاتيَـرْفَعِ اللهُ الَّذينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالَّذينَ اُ (

__________________  
  . 9ـ الزمر :  1
  . 11ـ اĐادلة :  2
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  الأمر الثامن

  رعاية ترتّب العلوم
ـــزاحم في الامتثـــال ʪلأهـــمّ  ـــدأ في مقـــام الت أن ϩخـــذ في ترتيـــب الـــتعلّم بمـــا هـــو اولى ، ويب

ر مــن كتــاب إلى آخــر قبــل إتمامــه فــالأهمّ ، ولا يشــتغل في النتــائج قبــل المقــدّمات ، كمــا لا يطفــ
ودراســته. فليحــذر مــن التنقّــل مــن كتــاب إلى آخــر ومــن فــنّ إلى غــيره مــن غــير موجــب ، فــإنّ 
ذلـك علامـة الضـجر وعـدم الفــلاح ، ومـن ضـجر وكسـل فإنـّه يفــوت منـه الحـقّ ، ويقصّـر فيــه.  

وضـحاها ، تجـده كما لا يختلف في كلّ برهة قصيرة وأʮم معدودة عنـد عـالم وآخـر ، وبـين ليلـة 
قد ختم الكتب العقلية والفلسفية ، ويدّعي الربوبية في علمه ، وينتظـر مـن النـاس أن يقدّسـونه 
ويلقّبونــه ϕيــة الله وإنـّـه العظمــى ـ كمــا ابتلينــا في عصــرʭ وحوزتنــا بمثــل هــذه النمــاذج الضــعيفة في 

يتلهّفـون إلى جمـع المـردة الشخصية الفارغة من المحتوى والأخلاق الإسلامية ، تراهم سـرعان مـا 
وفـــتح المكاتـــب والبراّنيـــات ، وطبـــع الرســـائل العمليـــة أو دوĔـــا ، ويحبــّـون جمـــع المـــال حبــّـاً جمــّـاً ، 
ويحســـبون أĔّـــم يحســـنون صـــنعاً ـ بـــل لطالـــب العلـــم الـــذي يفكّـــر في ēـــذيب نفســـه أن يتريـّــث 

وعلــى (زم ســنين بــل ويتمهّــل ويســعى بكــلّ طاقتــه أن يصــلح نفســه أوّلا ، ولــو كــان ذلــك يســتل
لـو كـان ذلـك إلى خمسـين  )»الجهـاد الأكـبر « في كتابـه  )قـدس سـره(حدّ تعبير الإمام الخميني 

! فإنـّه إن  ؟سنة ، فلا يتقبّل المسؤوليات الاجتماعية قبـل أن يكمـل نفسـه ، ولمـاذا هـذه العجلـة
حقـيرة ، وحينئـذ لا كنت من أهل الرʩسة الصـالحة الـتي تنفعـك في دينـك ، فإĔّـا Ϧتيـك ذليلـةً 

  يبُال لو خرجت منه ، كما لا يرتكب المحرّمات من أجل حدوثها وبقائها ، فإنهّ : 
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ـــــــــرب ــــــير حــ ـــــــبلاد بغـــــ ــــــــــذ الــــ ــــــن أخـ ــــــــلّ مـــــ   كـــ

ـــــــــــبلادِ       ـــــــ ــــــــليم الـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه تســـ ـــــــ ـــــــ ــــــــون عليـــ ـــــــ ـــــــ   يهــ

   
وأمّا من هـمّ ʪلرʩسـة فهـو ملعـون ، بعيـد عـن رحمـة الله سـبحانه ، كمـا ورد في الـرواʮت 

  خلفه النعال.  الشريفة ، وهلك من يخفق
وهناك من المعمّمين من علماء السـوء مـن يطيـل لحيتـه ويزيـد في قطـر عمامتـه ، ويسـطرّ 
الألقـــاب قبـــل اسمـــه ، ليغـــرّ đـــا عـــوامّ النـــاس ، وليكســـب المـــال مـــنهم ، ويحضـــى ʪحـــترامهم ، 
ـــا مـــا ينفـــع النـــاس فيمكـــث في  وتقبيـــل يـــده الأثيمـــة. وقـــد غفـــل أنّ الزبـــد يـــذهب جفـــاء ، وأمّ

  ض. الأر 
واعلــــم أنّ العمــــر لا يتّســــع لجميــــع العلــــوم ، فــــالحزم أن ϩخــــذ مــــن كــــلّ علــــم أحســــنه ، 
ويصـــرف جمـــام قوّتـــه في العلـــم الـــذي هـــو أشـــرف العلـــوم ، وهـــو العلـــم النـــافع في الآخـــرة ، ممــّــا 
ــــدة والأعمــــال الصــــالحة  ــــنفس وتزكيتهــــا ʪلأخــــلاق الفاضــــلة والصــــفات الحمي يوجــــب كمــــال ال

مرجعـــه إلى معرفـــة الكتـــاب الكـــريم ، كتـــاب الله الحكـــيم ، والســـنّة الشـــريفة والأفعـــال الطيّبـــة ، و 
  . )1(وفعله وتقريره ، وعلم مكارم الأخلاق وما ʭسبه  )عليه السلام(المتمثلّة بقول المعصوم 

واعلــم أنّ لكــلّ علــم مــن هــذه العلــوم مرتبــة مــن الــتعلّم ، لا بــدّ لطالبــه مــن مراعاēــا لــئلاّ 
عليـه طلبـه ، وليصـل إلى بغُيتـه بسـرعة ، وكـم قـد رأينـا طـلاʪًّ للعلـم سـنين   يضيع سعيه أو يعسر

كثـــيرة ، لم يحصـــلوا منـــه إلاّ علـــى القليـــل ، وآخـــرون حصّـــلوا منـــه كثـــيراً في مـــدّة قليلـــة ، بســـبب 
  مراعاة ترتيبه ونظامه. 

  ثمّ الغرض الأوفى من هذه العلوم ليس مجرّد العلم đا ، بل المقصود موافقة 
__________________  

ـ هذا ما قاله الشهيد الثاني في منيته من آداب المتعلّم في نفسه ، ثمّ يـذكر آدابـه مـع شـيخه أربعـين أدʪً ، ثمّ آدابـه  1
  اجع.في درسه وقراءته ثلاثون أدʪً ، فر 
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نظــام  مــراد الله تعــالى منهــا والتقــرّب إليــه đــا ، إمّــا ʪلآليــة ، أو ʪلعلــم ، أو ʪلعمــل ، أو ϵقامــة
الوجـــود ، أو إرشـــاد عبـــاده إلى مـــا يـــراد مـــنهم ، أو غـــير ذلـــك ، مـــن المطالـــب الســـنيّة الدينيـــة 
والدنيويـــة ، وبســـبب ذلـــك يختلـــف ترتيـــب الـــتعلّم وتقدمـــة بعـــض العلـــم علـــى بعـــض مـــن حيـــث 
المدارســـة والمطالعـــة ، ومـــن حيـــث الكـــمّ والكيـــف ، كمـــا يـــذكر ذلـــك ʪلتفصـــيل الشـــهيد الثـــاني 

  . )1(المطلب الثالث في ترتيب العلوم ʪلنظر إلى المتعلّم ، فراجع في  )قدس سره(
  :  )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله 

  ». أكثر الناس قيمةً أكثرهم علماً ، وأقلّ الناس قيمةً أقلّهم علماً « 
  :  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

جتهـد في تعلّمهمـا ، فمـا يزيـد مـن ʮ مؤمن ، إنّ هذا العلـم والأدب ثمـن نفسـك ، فا« 
علمــك وأدبــك يزيــد في ثمنــك وقــدرك ، فــإنّ ʪلعلــم ēتــدي إلى ربــّك ، وʪلأدب تحســن خدمــة 

  ». ربّك ، ϥدب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه 
 )عليـه السـلام(، قال : قال أبو جعفر  )عليه السلام(عن زيد الزراّد ، عن أبي عبد الله 

نــازل الشــيعة علــى قــدر روايــتهم ومعــرفتهم ، فــإنّ المعرفــة هــي الدرايــة للروايــة ، : ʮ بــني إعــرف م
وʪلـــدراʮت للـــرواʮت يعلـــو المــــؤمن إلى أقصـــى درجـــات الإيمــــان ، إنيّ نظـــرت في كتـــاب لعلــــيّ 

  فوجدت في الكتاب : أنّ قيمة كلّ امرئ وقدره معرفته.  )عليه السلام(
فوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون مـن رواēʮـم : اعر  )عليه السلام(قال الإمام الصادق 

 ًʬّفقيــل لــه : أوَ يكــون المــؤمن محــد ، ًʬّلا نعــدّ الفقيــه مــنهم فقيهــاً حــتىّ يكــون محــد ʭّ؟عنّــا ، فــإ 
  قال : يكون مفهّماً ، والمفهّم محدَّث. 

  . : من عَلِمَ وعمل وعَلَّم عُدّ في الملكوت الأعظم عظيماً  )عليه السلام(عن المسيح 
__________________  

  ، تحقيق رضا المختاري.  387ـ منية المريد :  1
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  الدرس السادس
لقد ذكرʭ في الفصـول الماضـية الامُـور الثمانيـة الـتي ذكرهـا الشـهيد الثـاني في منيتـه حـول 
ما يجب على طالب العلـم مراعاتـه ، وأمّـا الامُـور الاُخـرى الـتي لا بـدّ مـن رعايتهـا أيضـاً ، فهـي  

  يلي عطفاً على ما سبق :  كما

  الأمر التاسع

  اختيار المعلّم الصالح
ذكــره الشــهيد ʪعتبــار الآداب الــتي يلــزم المــتعلّم أن يراعيهــا مــع اسُــتاذه وشــيخه ، إلاّ أنيّ 
أذكره ضـمن الآداب العامّـة لطالـب الحـوزة الـذي يفكّـر في سـيرته الأخلاقيـة وإصـلاحها وهـو : 

ϩ طـق فقـد عبـده ـ كمـا ورد في أن ينظر إلى المعلّم الذيʭ خذ علمـه منـه ، فـإنّ مـن اسـتمع إلى
الخــبر ـ فــإن تكلّــم عــن الله فقــد عبــد الله ســبحانه ، وإن تكلــّم عــن الشــيطان أو هــوى الــنفس ، 
فإنــّه قــد عبــد الشــيطان واتخّــذ إلهــه هــواه ، وقــد ورد في الخــبر الشــريف : إذا رأيــتَ العــالم مقــبلا 

ه ، أي لا يحقّ لكم أن Ϧخذوا دينكم وسـلوككم ممـّن كـان مقـبلا علـى على دنياه فاēّمه في دين
  دنياه ، فكيف المتلبّس đا 
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  والغاطّ في بحرها. 
: أهــمّ الامُــور الــتي يجـب علــى المــتعلّم أن يراعيهــا مــع  )قــدس سـره(فيقـول الشــهيد الثــاني 

داب منــه ، شــيخه ، أن يقــدّم النظــر فــيمن ϩخــذ عنــه العلــم ، ويكتســب حســن الأخــلاق والآ
فـــإنّ تربيـــة الشـــيخ لتلميـــذه ونســـبة إخراجـــه لأخلاقـــه الذميمـــة ، وجعـــل مكاĔـــا خلقـــاً حســـناً ،  
كفعــل الفــلاّح الــذي يقلــع الشــوك مــن الأرض ، ويخــرج منهــا النبــاʫت الخبيثــة مــن بــين الــزرع ، 

  ليحسن نباته ويكمل ريعه. 
في الحقيقـة ʭئـب عـن وليس كـلّ شـيخ يتّصـف đـذا الوصـف ، بـل مـا أقـلّ ذلـك ، فإنـّه 

، ولــيس كــلّ عــالم يصــلح للنيابــة ، فليخــتر مــن كملــت أهليّتــه ،  )صــلى الله عليــه وآلــه(الرســول 
وظهرت دʮنته ، تحقّقت معرفته ، وعرفت عفّته ، واشتهرت صيانته وسيادته ، وظهرت مروّتـه 

  وحسن تعليمه ، وجاد تفهيمه. 
ورعــه أو دينــه أو خُلقــه ، فــإنّ ضــرره في ولا يغــترّ الطالــب بمــن زاد علمــه ، مــع نقــص في 

خُلـــق المـــتعلّم ودينـــه أصـــعب مـــن الجهـــل الـــذي يطلـــب زوالـــه ، وأشـــدّ ضـــرراً. وعـــن جماعـــة مـــن 
  السلف : هذا العلم دين فانظروا عمّن Ϧخذون دينكم. 

  وفي ذيل الآية الشريفة : 
  . )1( )فَلـيْـَنْظُرِ الإنْسانُ إلى طَعامِهِ (

  : أي فلينظر إلى علمه ممنّ ϩخذ.  )يه السلامعل(قال الإمام الباقر 
ثمّ قال الشهيد الثـاني : وليحـترز ممـّن أخـذ علمـه مـن بطـون الكتـب مـن غـير قـراءة علـى 
ـــا بعـــض الطـــلاّب مـــن دون أن يحضـــر دروس الأســـاتذة يتصـــدّى  الشـــيوخ ـ كمـــا نجـــد في حوزتن

   للتدريس ، لا سيّما درس الخارج على أنهّ من النوابغ ولا بدّ أن
__________________  

  . 24ـ عبس :  1
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يكسر الأعراف والسنن التي كان عليها السلف الصـالح في الحـوزة العلميـة المباركـة ، وهنـاك مـن 
يكتفـي ϥشـرطة التســجيل ـ قــال بعـض الســلف : مـن تفقّـه مــن بطـون الكتــب ضـيّع الأحكــام. 

، فـإنّ مـا يفسـدون أكثـر وقال آخر : إʮّكم والصحفيّون الذين ϩخذون علمهم من الصـحف 
، فكــلّ » هلــك مــن لم يكــن لــه حكــيمٌ يرشــده « ممــّـا يصــلحون. وقــد ورد في الخــبر الشــريف : 

طالــــب يحتــــاج في مقــــام الــــتعلّم إلى اسُــــتاذ ومعلــّــم ، لا ســــيّما في علــــم الأخــــلاق ، فإنــّــه ϥمــــسّ 
ســيّة ، الــتي الحاجــة إلى مــربٍّ خلــوق ، وحكــيم مرشــد ، واسُــتاذ قــدير ، صــاحب الأنفــاس القد

  أتعب نفسه في ēذيبها ومجاهدēا. 
ثمّ قـــال الشـــهيد الثـــاني : وليحـــذر مـــن التقييـــد ʪلمشـــهورين ـ كمـــا نجـــد هـــذه الظـــاهرة في 
الحوزة في العصر الراهن ، أنهّ يحضر الطالب عند من كان مشهوراً ويتقيّد بذلك ـ وتـرك الأخـذ 

عــين الحماقــة ، لأنّ العلــم ضــالةّ المــؤمن ،  ʪلخــاملين ، فــإنّ ذلــك مــن الكِــبر علــى العلــم ، وهــو
يلتقطهـا حيـث وجـدها ويغتنمهــا حيـث ظفـر đــا ، ويتقلـّد المنـّة ممـّن ســاقها إليهـا ، وربمّـا يكــون 

  الخامل ممنّ ترُجى بركته ، فيكون النفع به أعمّ والتحصيل من جهته أتمّ. 
إذا كـان للشـيخ مـن التقـوى وإذا سبرت أحوال السلف والخلََف لم تجد النفع غالباً ، إلاّ 

والنصــــح والشــــفقة للطلبــــة نصــــيب وآخــــر ، وكــــذلك إذا اعتــــبرت المصــــنّفات وجــــدت الانتفــــاع 
بتصنيف الأتقى أوفر ، والفلاح ʪلاشتغال بـه أكثـر ، وʪلعكـس حـال العـالم اĐـرّد مـن التقـوى 

ن يـدّعي الربوبيـّة والعمل الصالح ، وإنمّا عنـده مـن العلـم ʪلمصـطلحات يتبخـتر đـا ، حـتىّ كـاد أ
  ، لما يحمل من نفس فرعونية ـ والعياذ ƅʪ ، ونجّاʭ الله من شرور أنفسنا الأمّارة ʪلسوء ـ. 

فينبغــي لطالــب العلــم أن يختــار الاُســتاذ الأعلــم والأورع والأســنّ ، وينبغــي أن يشــاور « 
  إلى بلد  في طلب العلم ، أي علم يراد في المشي إلى تحصيله ، فإذا دخل المتعلّم
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يريد أن يتعلّم فيه ، فليكن أن لا يعجّل في الاختلاف مع العلمـاء ، وأن يصـبر شـهرين ، حـتىّ  
كــان اختيــاره للاُســتاذ ، ولم يــؤدّ إلى تركــه والرجــوع إلى آخــر ، فــلا يبــارك لــه ، فينبغــي أن يثبــت 

ر ، قبـل أن يصـير ويصبر على اسُتاذ وكتاب حتىّ لا يتركه أبـتر ، وعلـى فـنّ لا يشـتغل بفـنٍّ آخـ
ماهراً فيه ، وعلى بلد حتىّ لا ينقل إلى بلد آخر من غير ضرورة ، فإنّ ذلـك كلـّه يفـرق الامُـور 

  . )1(» المقربّة إلى التحصيل ، ويشغل القلب ويضيّع الأوقات 
كمـــا علـــى طالـــب العلـــم أن يختـــار شـــريكاً في الـــدرس والمباحثـــة ، فيختـــار اĐـــدّ والأورع 

ــان ، وصــاحب الطبــع الم ســتقيم ، ويحــترز عــن الكســلان والمعطــّل ومكثــار الكــلام والمفســد والفتّ
  قيل : يعرف المرء بخليله. 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاعتبروا الأرض ϥسمائهـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   فـــــ

ـــــــــــاحب      ـــــــ ــــــ ــــــاحب ʪلصــ ـــــــ ـــــــ ــــــبر الصــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   واعت

   
ثمّ العمـــدة لطالــــب العلـــم أن يبحــــث عـــن اسُــــتاذ في الأخـــلاق ، فــــإنّ العلـــم لا بــــدّ مــــن 

يُـــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـــمُ (هميـّـة التزكيــة قــدّمت في الآيــة الشــريفة : مقارنتــه مــع التربيــة والتزكيــة ، بــل لأ
  على التعليم.  )الكِتابَ وَالحِكْمَةَ 

  . )2(» هلك من ليس له حكيم يرشده « :  )عليه السلام(وقال الإمام السجّاد 
فزخــــرف الحيــــاة وزبرجهــــا ، ووســــاوس الشــــياطين وأعــــواĔم ، وحــــديث الــــنفس الأمّـــــارة 

وكثــرة الأعــداء في الظــاهر والبــاطن ، ظلمــات بعضــها فــوق بعــض ، ومــن الصــعب أن  ʪلسـوء ،
ينجــــو الإنســــان بنفســــه مــــن هــــذه المغــــرʮت والمهلكــــات ، بــــل لا بــــدّ لــــه مــــن خضــــر في وادي 

  الظلمات ، فصناعة الإنسان وتربيته من دون اسُتاذ وبشكل تلقائي 
__________________  

  . 51:  2دّمات ـ آداب المتعلّمين ـ جامع المق 1
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كأنــّـه يعـــدّ مـــن المســـتحيلات ، ولا يمكـــن لأحـــد أن يـــدّعي الوصـــول وēـــذيب الـــنفس وصـــيقلة 
القلب وتطهير الذات مـن الرذائـل مـن دون مـربٍّ ومعلـّم ، فعلـى طالـب العلـم في بدايـة مسـيرته 

لا يتولىّ تربيته منـذ الأʮّم الاُولى عنـد فيختار إنساʭً متّقياً كام )اسُتاذ الأخلاق(أن يبحث عن 
  دخوله الحوزة العلميّة ، فهذا من الهمّ الأوّل لطلاّب العلوم الدينيّة. 

: اختـــاروا أســـاتذة أخـــلاق لكـــم ، اعقـــدوا مجـــالس  )قـــدس ســـره(ويقـــول الإمـــام الخميـــني 
الحـوزات محكومـة غـير ممكـن ، إنّ  )بدون اسُـتاذ(الوعظ والخطابة والنصيحة ، التهذيب تلقائياً 

ʪلفنــاء إذا خلــت مــن مجــالس الــوعظ والنصــيحة. كيــف يعقــل أن يكــون علــم الفقــه والاُصــول 
! كيـف يعقـل أن يكـون كـلّ علـم وصـنعة في الـدنيا ؟بحاجة إلى مدرّس ، بحاجة إلى درس وبحث

يحصـل عليهـا بحاجة إلى اسُتاذ ولا تكون العلوم المعنويةّ والأخلاقيّة بحاجة إلى تعلّم وتعلـيم ، ثمّ 
ــاً  ــاً (الإنســان تلقائيّ ويحصــلها بــدون معلّــم ، لقــد سمعــت كــراراً أنّ ســيّداً جلــيلا كــان  )أوتوماتيكيّ

معلّم الأخلاق للشيخ الأنصاري ـ وهو السيّد علي الشوشتري اسُتاذ العرفان في القرن الأخـير ـ 
)1( .  

مـة الطباطبـائي في العرفـان يقول العارف الجليل آيـة الله السـيّد علـي القاضـي اسُـتاذ العلاّ 
والسير والسلوك : أهمّ ما يلـزم في هـذا الطريـق الاُسـتاذ الخبـير البصـير الخـارج عـن أسـر الهـوى ، 
الواصــــل إلى المعرفــــة الإلهيــّــة ، والإنســــان الكامــــل الــــذي ســــافر ـ ʪلإضــــافة إلى الســــير إلى الله ـ 

إذا أمضـــى  )ʪلحـــقّ ( عـــالم الخلـــق الأســـفار الثلاثـــة الاُخـــرى ، شـــرط أن يكـــون تجوّلـــه وتفرّجـــه في
ـــذي يطلـــب طريـــق الله وســـلوك طريـــق الله ، نصـــف عمـــره يبحـــث عـــن اسُـــتاذ هـــذا  الإنســـان ال

  الطريق ، ويفتّش عنه فإنهّ يكون 
__________________  

  . 38ـ سيماء الصالحين :  1
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، فقـد قطـع  مصيباً ، لأنّ الأمر يستحقّ هذا الاهتمام ، من وصل إلى الاُستاذ ، وحصل عليـه
  نصف الطريق. 

أجــل : لا بــدّ مــن الاُســتاذ في الســير والســلوك ، وينبغــي الاهتمــام بــه جيـّـداً في اختيــار 
الاُستاذ ، فيلزم على الطالب أن يكون دقيقاً جدّاً ومحتاطـاً ، فـلا يسـلّم نفسـه ودينـه لأيّ مـدعّ 

  ، حتىّ يطمئنّ إلى صحّة دعواه. 
يّد بحــر العلــوم في هــذا اĐــال : وأمّــا الاُســتاذ العــامّ ـ وهــو إسمــع إلى مــا يقولــه العلامّــة الســ

ــة ،  )عليــه الســلام(غــير المعصــوم  ـ فــلا يعــرف إلاّ بصــحبته في الســرّ والعلــن ، ومعاشــرته الباطنيّ
وملاحظــة اكتمــال إيمــان جوارحــه وإيمــان نفســه ، والحــذر الحــذر مــن أن يقــع الانخــداع بظهــور 

ئق النكـــات ، وإخبـــاره ʪلخفـــاʮ الآفاقيّـــة ، وخبـــاʮ الأنفـــس ، خـــوارق العـــادات منـــه وبيانـــه لـــدقا
تبدّل بعض حالاتك نتيجة الاقتداء بـه ، لأنّ الإشـراف علـى الخـواطر والاطـّلاع علـى الـدقائق 
والعبــور علــى المــاء والنــار ، وطــيّ الأرض والهــواء ، والإخبــار بمــا ϩتي وأمثــال ذلــك ، إنمّــا يحصــل 

ة ، وبـين هـذه المرحلـة والهـدف المطلـوب مسـافة لا تتنـاهى. وكثـير مـن في مرتبة المكاشفة الروحيـّ
المنـــازل والمراحـــل ، ومـــا أكثـــر الســـالكين الـــذين يجتـــازون هـــذه المرحلـــة ، ثمّ يـــدخلون بعـــدها في 
وادي اللصـــوص والأʪلســـة ، ومـــن هنـــا يســـتطيع كثـــير مـــن الكفّـــار أن ϩتـــوا بكثـــير مـــن الامُـــور 

  . )1(الغريبة 
تاذ في الأخـــلاق ، لا ســـيّما مـــن يـــدخل الحـــوزة وهـــو لا يعـــرف أحـــداً ، ومـــن أراد الاُســـ

وʪلأئمــة  )صــلى الله عليــه وآلــه(فعليــه أن يــدعو الله كثــيراً في ذلــك ، ويتوسّــل ʪلرســول الأكــرم 
، وحــــتىّ ϥولاد الأئمــــة وϥرواح  )عليهــــا الســــلام(وبفاطمــــة الزهــــراء  )علــــيهم الســــلام(الأطهــــار 

  علمائنا الكبار 
__________________  

  . 40ـ المصدر :  1
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الماضــين قــدّس الله أســرارهم الزكيّــة ، فــإنّ ذلــك يعــدّ مــن مفــاتيح هــذه الأبــواب ، ومــن المعــدّات 
للوصول إلى الحلقـات التربويـّة الروحيـّة لهـؤلاء الأسـاتذة الكـاملين والاسـتفادة مـنهم ، فمـن كـان 

  ذ بيده ، ويضعه في يد إنسان آخر. متعطّشاً واقعاً من صميم القلب فإنّ الله تعالى ϩخ
أعرف شخصاً من أهل العلم في بداية سيره السلوكي ، كان يدعو الله ʪلبكاء والتضـرعّ 
ـنَة والنـوم  ويطلب منه اسُتاذاً في الأخلاق والعرفان ، وفي يـوم مـن الأʮم كـان مسـتلقياً وبـين السِّ

اسُــتاذ أخلاقــك ، وإذا بشــخص  ، وإذا بــه يســمع صــرير البــاب ، ويســمع هاتفــاً يقــول : هــذا
يدخل الغرفة ، فيقوم لاحترامـه وتقـديره ، فلـم يـرَ أحـداً ، ثمّ التقـى بـه وبقـي عنـده سـنين ϩخـذ 

  منه المعارف ، ثمّ تعرّف على شيخه واسُتاذه ، فحضر عند ذلك خمس سنوات أيضاً. 
كنـت في طريقـي يحدّثنا عن حياته قـائلا : عنـدما   )قدس سره(وهذا العلامّة الطباطبائي 

مــن تبريــز إلى النجــف الأشــرف للدراســة ، لم أكــن أعــرف شــيئاً عــن النجــف ، ولم أكــن أعــرف 
 ؟وعلــى مَــن أتتلمــذ ؟كنــت في الطريــق افُكّــر دائمــاً أيّ درس أدرس  ؟أيــن أذهــب ، ومــاذا أفعــل

عنـــدما وصـــلت إلى النجـــف الأشـــرف وحـــين  ؟وأيّ طريقـــة أختـــار ويكـــون فيهـــا رضـــا الله تعـــالى
وقلــت : ســيّدي ، تشــرّفت بمحضــرك  )عليــه الســلام(توجّهــت إلى حــرم أمــير المــؤمنين  الــدخول

لمواصــــلة الدراســــة ، ولكــــنيّ لا أعــــرف أيّ Ĕــــج أســــلك ، وأيّ بــــرʭمج أختــــار ، ارُيــــد منــــك أن 
ترشدني إلى ما فيه صـلاحي. اسـتأجرت منـزلا وسـكنته ، وفي الأʮم الاُولى ، وقبـل أن أبـدأ أيّ 

في البيـــت افُكّـــر في مســـتقبلي ، فجـــأةً طـــرق البـــاب ، فتحـــت البـــاب ،  درس ، كنـــت جالســـاً 
فرأيـــت أحـــد العلمـــاء الكبـــار ، ســـلّم ودخـــل ، جلـــس في الغرفـــة ورحّـــب بي ، كانـــت لـــه طلعـــة 
ــة جــدّاً ، حــادثني بكامــل الصــفاء والصــميميّة والانُــس ، وخــلال أحاديثــه قــرأ لي  جذّابــة ونورانيّ

  أشعاراً ، وقال لي ما مضمونه : 



 طالب العلم والسيرة الأخلاقية   .....................................................................   84

الشـــخص الـــذي ϩتي إلى النجـــف đـــدف الدراســـة مـــن الجيّـــد أن يفكّـــر ʪلإضـــافة إلى الدراســـة 
  . .. بتهذيب نفسه وتكميلها ، وأن لا يغفل عن نفسه ، قال هذا ومضى

وفي ذلـــــك اĐلـــــس أســـــرتني أخلاقـــــه وتصـــــرّفاته ، وقـــــد أثــّـــرت في قلـــــبي كلماتـــــه القصـــــار 
المستقبلي ، وطيلـة الفـترة الـتي كنـت فيهـا في النجـف  والأخّاذة إلى حدّ أنيّ عرفت منها برʭمجي

لم أترك محضر ذلك العالم التقـي ، اشـتركت في درسـه الأخلاقـي واسـتفدت مـن سماحتـه ، ذلـك 
  . )1(العالم الكبير هو المرحوم آية الله الحاجّ الميرزا علي القاضي رضوان الله عليه 

ســتاذ منــه ، وفقّــك الله للعلــم النــافع فيــا طالــب العلــم ، لا تيــأس مــن روح الله واطلــب الاُ 
  والعمل الصالح. 

  :  )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله 
  ».  العلم دين ، الصلاة دين ، فانظروا عمّن Ϧخذون هذا العلم « 

  :  )عليه السلام(قال الإمام الحسن 
ؤذيــه ! فيجنّــب بطنــه مــا ي؟عجبــت لمــن يتفكّــر في مأكولــه كيــف لا يتفكّــر في معقولــه« 

  ».  ويودع ما يرديه 
  :  )عليه السلام(قال الإمام الكاظم 

  ».  لا علم إلاّ من عالم رʪّني ، ومعرفة العالم ʪلعقل « 
  من وصيّة ذي القرنين : 

  . )2(» لا تتعلّم العلم ممنّ لا ينتفع به ، فإنّ من لم ينفعه علمه لا ينفعك « 
__________________  

  . 82ـ سيماء الصالحين :  1
  . 484:  6ـ ميزان الحكمة  2



 85   ...........................................................................   تعظيم المعلّم والتواضع له

  الأمر العاشر

  تعظيم المعلّم والتواضع له
آية الحقّ الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف في منيته يذكر آداʪً يخـتصّ đـا المعلـّم ، 

  وإĔّا تنقسم إلى ثلاثة أقسام : آدابه في نفسه ، وآدابه مع طلبته ، وآدابه في مجلس درسه. 
  ـ أي آدابه في نفسه ـ فامُور : فمن الأوّل 

  ـ أن لا ينتصب للتدريس حتىّ تكمل أهليّته ويظهر استحقاقه لذلك.  1
  ـ أن لا يذلّ العلم فيبذله لغير أهله.  2
  ـ أن يكون عاملا بعلمه.  3
  ـ زʮدة حسن الخلق والتواضع وتمام الرفق وبذل الوسع في تكميل النفس.  4
  حد لكونه غير صحيح النيّة. ـ أن لا يمتنع من تعليم أ 5
  ـ بذل العلم عند وجود المستحقّ وعدم البخل به.  6
  ـ أن يحترز من مخالفة أفعاله لأقواله.  7
  ـ إظهار الحقّ بحسب الطاقة من غير مجاملة لأحد من خلق الله تعالى.  8

  ومن الثاني ـ أي آدابه مع طلبته ـ فامُور : 
داب الســنيّة والشــيم المرضــية ورʮضــة الــنفس ʪلآداب ـ أن يــؤدđّم علــى التــدريج ʪلآ 1

  الدينيّة والدقائق الخفيّة. 
علــيهم (ـ أن يــرغّبهم في العلـم ويــذكّرهم بفضـائله وفضــائل العلمـاء وأĔّــم ورثـة الأنبيــاء  2

  . )السلام
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  ـ أن يحبّ لهم ما يحبّ لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشرّ.  3
ء الأخلاق وارتكاب المحرّمات والمكروهات أو ما يـؤدّي إلى فسـاد ـ أن يزجره عن سو  4

حــال أو تــرك اشــتغال أو إســاءة أدب ، أو كثــرة كــلام مــن غــير فائــدة ، أو معاشــرة مــن لا تليــق 
  معاشرته. 
  ـ أن لا يتعاظم على المتعلّمين ، بل يلين لهم ويتواضع.  5
علـــى العـــادة يســـأل عنـــه وعـــن ـ إذا غـــاب أحـــد مـــنهم أو مـــن ملازمـــي الحلقـــة زائـــداً  6
  أحواله. 
  ـ أن يستعلم أسماء طلبته وحاضري مجلسه وأنساđم وكناهم ومواطنهم وأحوالهم.  7
  ـ أن يكون سمحاً ببذل ما حصله من العلم.  8
  ـ صدّ المتعلّم أن يشتغل بغير الواجب قبله.  9

ب الفائــدة إلى ـ أن يكــون حريصــاً علــى تعلــيمهم ، ʪذلا وســعه في تفهــيمهم وتقريــ 10
  أذهاĔم. 

  ـ أن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد الفنّ.  11
ــــــات ϵعــــــادة  12 ــــــى الاشــــــتغال في كــــــلّ وقــــــت ، ويطــــــالبهم في أوق ـ أن يحرّضــــــهم عل
  محفوظاēم. 
ـ أن يطــرح علــى أصــحابه مــا يــراه مــن مســتفاد المســائل الدقيقــة والنكــت الغريبــة ،  13

  ظهر فضل الفاضل. يختبر بذلك أفهامهم وي
  ـ أن ينصفهم في البحث.  14
ـ أن لا يظهـــر للطلبـــة تفضـــيل بعضـــهم علـــى بعـــض عنـــده في مـــودّة أو اعتنـــاء مـــع  15

  تساويهم في الصفات. 
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  ـ أن يقدّم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق.  16
  سه. ـ إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله ، أوصاه ʪلرفق بنف 17
ـ إذا كــان مــتكفّلا بــبعض العلــوم لا غــير ، لا ينبغــي لــه أن يقــبّح في نفــس الطالــب  18

  العلوم التي وراءه. 
  ـ أن لا يتأذّى ممنّ يقرأ عليه إذا قرأ على غيره أيضاً لمصلحة راجعة إلى المتعلّم.  19
بغـــي أن ـ إذا تكمّـــل الطالـــب وϦهّـــل للاســـتقلال ʪلتعلـــيم واســـتغنى عـــن الـــتعلّم فين 20

  يقوم المعلّم بنظام أمره في ذلك ، ويمدحه في المحافل وϩمر الناس ʪلاشتغال عليه والأخذ عنه. 
  ومن الثالث ـ أي آدابه في درسه ـ فامُور : 

ـ أن لا يخــرج إلى الــدرس إلاّ كامــل الاُهبــة ، ومــا يوجــب لــه الوقــار والهيبــة في اللبــاس  1
  والهيئة والنظافة في الثوب والبدن. 

  ـ أن يدعو عند خروجه مريداً للدرس.  2
ـ أن يســلّم علــى مــن حضــر إذا وصــل إلى اĐلــس ، ويصــلّي ركعتــين تحيــّة المســجد إذا   3

  كان في المسجد ، وإلاّ نوى đما الشكر ƅ تعالى. 
  ـ أن يجلس بسكينة ووقار وتواضع وخشوع وإطراق.  4
  ـ قيل : يجلس مستقبل القبلة.  5
  شروعه ، بل حين خروجه من منزله تعليم العلم ونشره.  ـ أن ينوي قبل 6
  ـ أن يستقرّ على سمت واحد مع الإمكان ، ويتّقي كثرة المزاح والضحك.  7
  ـ أن يجلس في موضع يبرز وجهه فيه لجميع الحاضرين.  8
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  ـ أن يحسن خُلقه مع جلسائه زʮدة على غيرهم.  9
ريس تــلاوة مــا تيسّــر مــن القــرآن الكــريم ـ أن يقــدّم علــى الشــروع في البحــث والتــد 10

  تيمّناً وتبركّاً. 
  ـ أن يتحرّى تفهيم الدرس ϥيسر الطرق ، وأعذب ما يمكنه من الألفاظ.  11
  ـ إذا تعدّدت الدروس ، فليقدّم منها الأشرف فالأشرف ، والأهمّ فالأهمّ.  12
  أو ضبطه. ـ أن لا يطوّل مجلسه تطويلا يملّهم ، أو يمنعهم فهم الدرس  13
ـ أن لا يشــــتغل ʪلــــدرس وبــــه مــــا يزعجــــه ويشــــوّش فكــــره مــــن مــــرض أو جــــوع أو  14

  مدافعة حدث أو ما شابه ذلك. 
ـ أن لا يكــون في مجلســه مــا يــؤذي الحاضــرين مــن دخــان أو غبــار أو صــوت مــزعج  15

  وغير ذلك. 
  ـ مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وϦخيره في النهار.  16
أن لا يرفع صوته زʮدة على الحاجة ، ولا يخفضه خفضـاً يمنـع بعضـهم مـن كمـال ـ  17

  فهمه. 
  ـ أن يصون مجلسه عن اللغط.  18
ـ أن يزجر مـن تعـدّى في بحثـه ، أو ظهـر منـه لـَدَد أو سـوء أدب ، أو تـرك إنصـاف  19

  بعد ظهور الحقّ. 
  ـ أن يلازم الإرفاق đم في خطاđم وسماع سؤالهم.  20
  ن يتودّد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره. ـ أ 21
ـ إذا أقبـــــل بعـــــض الفضـــــلاء وقـــــد شـــــرع في مســـــألة أمســـــك عنهـــــا حـــــتىّ يجلـــــس ،  22
  وأعادها. 

  ـ إذا سُئل عن شيء لا يعرفه ، فليقل : لا أعرفه ، فإنّ لا أدري نصف  23
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  العلم ، حتىّ يراجع ويرى المسألة. 
أو جواب توهمّه صواʪً ، يبادر إلى التنبيه على فسـاده وتبـينّ ـ إنهّ إذا اتفّق له تقرير  24

  خطأه قبل تفرّق الحاضرين ، ولا يمنعه الحياء أو غيره من المبادرة. 
  ـ التنبيه عند فراغ الدرس أو إرادته بما يدلّ عليه إن لم يعرفه القارئ.  25
ير البــــاطن ، ـ أن يخــــتم الــــدرس بــــذكر شــــيء مــــن الرقــــائق والحكــــم والمــــواعظ وتطهــــ 26

  ليتفرّقوا على الخشوع والخضوع والإخلاص. 
  ـ أن يختم اĐلس ʪلدعاء كما بدأ به.  27
  ـ أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة ، فإنّ فيه فوائد وآداʪً له ولهم.  28
  ـ أن ينصب لهم نقيباً فطناً كيّساً يرتّب الحاضرين.  29
اللهـــمّ وبحمـــدك ، أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ  ـ أن يقـــول إذا قـــام مـــن مجلســـه : ســـبحانك 30

أنت ، أستغفرك وأتـوب إليـك ، سـبحان ربـّك ربّ العـزةّ عمّــا يصـفون ، وسـلام علـى المرسـلين 
  ، والحمد ƅ ربّ العالمين. 

، إنمّـــا  )1(هـــذه خلاصـــة مـــا ذكـــره الشـــهيد الثـــاني عليـــه الرحمـــة ʪلنســـبة إلى آداب المعلّـــم 
لبيــان آداب المــتعلّم مــع اسُــتاذه وتعظيمــه والتواضــع لــه اســتطراداً ذكرēــا في هــذا الفصــل المنعقــد 

  ولتعميم الفائدة. 
وأمّــا آداب الطالــب والتلميــذ مــع شــيخه واسُــتاذه ، ومــا يجــب عليــه مــن تعظــيم حرمتــه ، 

  فقد ورد ذلك في الآʮت والرواʮت الكثيرة ، منها : 
يقــول : إنّ  )عليــه الســلام(ين كــان أمــير المــؤمن« :  )عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق 

  من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا Ϧخذ بثوبه ، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلّم 
__________________  

  . 221ـ  179ـ منية المريد :  1
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عليهم جميعاً وخصّه ʪلتحيّة دوĔم ، واجلس بين يديه ، ولا تجلس خلفه ، ولا تغمز بعينـك ، 
ولا تشـــر بيـــدك ، ولا تكثـــر مـــن القـــول : قـــال فـــلان وقـــال فـــلان ، خلافـــاً لقولـــه ، ولا تضـــجر 
لطــول صــحبته ، وإنمّــا مثــل العــالم مثــل النخلــة تنتظرهــا حــتىّ يســقط عليــك منهــا شــيء ، والعــالم 

  أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. أعظم 
وفي حـديث الحقـوق الطويـل المـرويّ عـن سـيّد السـاجدين الإمـام زيـن العابـدين علـي بــن 

ـــه والتـــوقير Đلســـه ، وحســـن « :  )عليهمـــا الســـلام(الحســـين  ـــم التعظـــيم ل وحـــقّ سائســـك ʪلعل
تجيـب أحـداً يسـأله عـن شـيء حـتىّ الاستماع إليه والإقبال عليه ، وألاّ ترفع عليه صوتك ، ولا 

يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدّث في مجلسه أحداً ، ولا تغتـاب عنـده أحـداً ، وأن تـدفع عنـه 
إذا ذكُر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عـدوّاً ولا تعـادي لـه وليـّاً 

صـدته ، وتعلّمـت علمـه ƅ جـلّ ، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله جلّ وعزّ ϥ نّك ق
  اسمه لا للناس. 

وهــذا الشــهيد الثــاني عليــه الرحمــة يــذكر وجوهــاً لطيفــة وآداʪً ظريفــة تســتفاد مــن ثــلاث 
  في قوله تعالى :  )عليهما السلام(آʮت في قصّة موسى والخضر 

  . )1( )هَلْ أتبِِّعُكَ عَلى أنْ تُـعَلِّمَني ممََّـا عُلِّمْتَ رُشْداً (
  عزّوجلّ :  وقوله

  . )2( )سَتَجِدُني إنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أعْصي لَكَ أمْراً (
  وقوله تعالى : 

  ، فراجع.  )3( )إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبرْاً (
__________________  

  . 66ـ الكهف :  1
  . 69ـ الكهف :  2
  .67ـ الكهف :  3
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لآداب المختصّـة ʪلمـتعلّم مـع شـيخه ، حسـب ثمّ يقول : إذا تقرّر ذلك فلنعـد إلى ذكـر ا
  ما قرّره العلماء ، تفريعاً على المنصوص منها ، وهي امُور : 

ـ أن يقدّم النظر فيمن ϩخذ عنـه العلـم ، ويكتسـب حسـن الأخـلاق والآداب منـه ،  1
  وقد مرّ بيان ذلك ، ϥنّ الطالب لا بدّ أن يختار المعلّم الصالح ، العامل بعلمه. 

ن يعتقـــد في شـــيخه أنـّــه الأب الحقيقـــي والوالـــد الروحـــاني ، وهـــو أعظـــم مـــن الوالـــد ـ أ 2
ـــــدك ، وأب زوّجـــــك ، وأب  ـــــة : أب ولّ الجســـــماني. وقـــــد ورد في الخـــــبر الشـــــريف : الآʪء ثلاث
علّمك ، وهو أفضلهم ، فيؤدّي حقّ الابُوّة ولا يكون عاقاًّ لوالده ، وقد سئل الاسـكندر : مـا 

فقـال : لأنّ المعلـّم سـبب لحيـاتي الباقيـة ، ووالـدي سـبب  ؟أكثـر مـن والـدكʪلك توقّر معلّمـك 
  لحياتي الفانية. 

ومــا أروع مــا ينقــل عــن الشــريف الرضــي ، أنــّه كــان أبيّ الــنفس لم يقبــل الهــداʮ ، فوهبــه 
اسُـــتاذه داراً ، فـــأبى قـــائلا : لا أقبـــل الهديــّـة حـــتىّ مـــن أبي. فقـــال لـــه اسُـــتاذه : ولكـــنيّ اسُـــتاذك 

  ʪك الروحاني ، فقبل منه الهديةّ. وأ
وحكي عن السيّد موسـى الصـدر في أʮّم زعامتـه ، دخـل قـم المقدّسـة ، وفي طريقـه رأى 

فقـال  ؟شيخاً كبير السنّ فانحنى ليقبّل ركبتيـه ، فتعجّـب مـن كـان معـه وسـألوه عـن سـبب ذلـك
ــــدّ  ــــد هــــذا الشــــيخ ، فهــــو اسُــــتاذي ، ولا ب ــــك عن ــــة ابــــن مال لي مــــن تقــــديره  : لقــــد قــــرأت ألفيّ

  واحترامه. 
فـاحترام الأســاتذة والعلمـاء وتــوقيرهم يعـني تــوقير الله سـبحانه ، وأنــّه مـن أســباب التوفيــق 

  وهو أمر واجب على كلّ مسلم ، لا سيّما طلاّب العلوم الدينية. 
فعـــدم احـــترامهم ذنـــب لا يغتفـــر وســـبب للشـــقاء والهـــلاك ، وقصـــر العمـــر والحرمـــان مـــن 

  مل الصالح. تحصيل العلم والع
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فـــلا تـــردّ علـــى أهـــل العلـــم إلاّ عـــن علـــم واطــّـلاع ورجـــوع إلى المصـــادر ، فتعظـــيم علمـــاء 
الــدين وأهــل التقــوى وأصــحاب الــورع مــن المــؤمنين وتكــريمهم ، منشــأ البركــات وصــلاح الــدين 

  والدنيا ، ونجاة العقبى. 
ـا سئل المحقّق الوحيد البهبهاني 

ّ
قـام العلمـي والعـزةّ : كيـف بلغـت هـذا الم )قـدس سـره(ولم

فكتـب في الجـواب : أʭ لا أعتـبر نفسـي شـيئاً أبـداً ، ولا أعـدّ  ؟والشرف والإذعان من الآخرين
. ولعـــلّ الـــذي أوصـــلني إلى هـــذا المقـــام ، وهـــو أنــّـني لم .. نفســـي في مســـتوى العلمـــاء الموجـــودين

 لم أتــرك الدراســة في . وإنيّ .. أكــفّ أبــداً عــن تعظــيم العلمــاء وإجلالهــم ، وذكــر أسمــائهم ʪلخــير
  أيّ وقت ما استطعت ذلك ، وكنت اقُدّمها دائماً على سائر الأعمال. 

شــديد الاحــترام لأهــل العلــم ،  )قــدس ســره(كــان المحــدّث الجليــل الشــيخ عبــاس القمــي 
وخصوصاً السادات وأولاد رسول الله ، وإذا وجد سـيّداً في اĐلـس لم يكـن يتقـدّم عليـه ولا يمـدّ 

  اهه. رجله ʪتجّ 
إذا جـرى ذكـر السـيّد المرتضـى علـم الهـدى يقـول  )رحمـه الله(وكان نصير الدين الطوسـي 

: صــــلوات الله عليــــه ، ويلتفــــت إلى القضــــاة والمدرّســــين الحاضــــرين درســــه ، ويقــــول : كيــــف لا 
  يُصلّى على المرتضى. 

يف ، كـان عندما جاء آية الله الكلباسـي إلى مدينـة قـم المقدّسـة وذهـب إلى مزارهـا الشـر 
يمشي في طريقه إلى المـزار حافيـاً ، وقـال : هـذا المـزار وطريقـه ملـيء ʪلعلمـاء ورواة الحـديث لـذا 

  ورعايةً للآداب لا ارُيد أن أسير على قبورهم منتعلا. 
: ورد الوعيــــد ʪلعقوبـــة الشــــديدة علــــى   )قــــدس ســـره(يقـــول آيــــة الله الشـــهيد دســــتغيب 

« :  )صــلى الله عليــه وآلــه(ورد عــن النــبيّ الأكــرم محمّــد  كفــران نعمــة وجــود العلمــاء ، منهــا مــا
سيأتي زمان على الناس يفرّون من العلماء كما يفرّ الغنم من الـذئب ، فـإذا كـان ذلـك ابـتلاهم 
  الله بثلاثة أشياء : الأوّل : يرفع البركة من أموالهم ، والثاني : سلّط الله عليهم سلطاʭً جائراً ، 
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  . )1(» ن الدنيا بلا إيمان والثالث : يخرجون م
: والنصـيحة الأخـيرة أن لا يعتـبروا أنّ العلـم بـدون  )قـدس سـره(ويقول العلامّة الشعراني 

التقوى والورع ذا قيمـة أبـداً ، وأن لا يسـتخفّوا بكـلام علمـاء الـدين ، وأن يعلمـوا أنّ تعظـيمهم 
  أحياءً وأمواʫً يوجب مزيد التوفيق. 

هنــا واحُـذّر طــلاّب العلــوم الدينيــة الـذين هــم مثلــي لم يصــلوا إلى  وأʭ أغتـنم هــذه الفرصــة 
كمـال العلـم ، أن لا يسـيئوا الظـنّ أبـداً بكبـار علمــاء الـدين ، إذ أنّ أقـلّ جـزاء لهـذا العمـل هــو 

  الحرمان من فيض علومهم. 
هـــذا ʪلنســـبة إلى تعظـــيم العلمـــاء ورجـــال الـــدين ، ومـــن وقــّـر عالمـــاً فقـــد وقــّـر ربــّـه ، وأمّـــا 

عظيم الاُسـتاذ فلـه امتيـاز خـاصّ ، فـإنّ يشـتدّ الاحـترام ʪلنسـبة إليـه ، فـإنّ مـن لم يحـترم اسُـتاذه ت
  سلب منه بركة العلم ، ولا يوفّق في الدراسة. 

فهـــذا الآخونـــد الخراســـاني صـــاحب الكفايـــة المحقّـــق الكبـــير لم يرتـــقِ المنـــبر للتـــدريس طيلـــة 
أنّ عمـــر الآخونـــد كـــان قـــد جـــاوز الخمســـين ، وكـــان حيـــاة اسُـــتاذه المـــيرزا الكبـــير الشـــيرازي مـــع 

  مجتهداً ويدرّس طلابّه جالساً على الأرض. 
وفي أوّل درس بعد وفاة الميرزا في سامراء ارتقى الآخونـد المنـبر وجلـس في صـدره وقـال : 

  قال الاُستاذ رحمه الله ، وأقول. 
   النجف الأشرف. دويّ في المحافل العلميّة في )أقول( قالوا : وقد كان لهذه ال

 ؟وكان بعد وفاة اسُتاذه يقدّم ولده الميرزا علي على نفسه ، فلمّـا سُئل عـن سـبب ذلـك
  قال : هذا ابن اسُتاذي واحترامه واجب عليّ ـ وذلك من ʪب يحفظ المرء في ولده ـ. 

__________________  
  . 35:  2ـ الذنوب الكبيرة  1
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تضــى الحــائري عــن والــده مؤسّــس الحــوزة العلميــّة بقــم ويحــدّثنا آيــة الله العظمــى الشــيخ مر 
أنــّه قــال : التوفيقــات الــتي كانــت مــن نصــيبي واســتطعت في ظلّهــا أن أؤســس الحــوزة كلّهــا رهــن 
ـــدّمتها لاُســـتاذي المرحـــوم الســـيّد محمّـــد الفشـــاركي ، في الفـــترة الـــتي ابتلـــي đـــا  ـــتي ق الخـــدمات ال

 نت طيلة ستّة أشهر اقُدّم لـه الإʭء لقضـاء الحاجـةسماحته بمرض شديد ، بلغ به إلى حدّ أنيّ ك
  . وكنت أفتخر بذلك. ..

روحــــي (وكثـــير مــــن علمائنـــا الأعــــلام حينمـــا يــــذكرون اســـم أســــاتذēم يتبعونـــه بقــــولهم : 
  . )فداه

  هذا في مقام التعظيم والاحترام ، وأمّا سوء الأدب مع الاُستاذ فتلك الشقاوة والهلاك. 
: وكـان في  )قـدس سـره(يـة الله العظمـى السـيّد نعمـة الله الجزائـري يقول المحدّث الجليـل آ

إصـــفهان رجـــلٌ عـــالم مـــن مجتهـــدينا رأينـــاه ، وقـــرأʭ عليـــه ، وقـــد كـــان في أوّل تحصـــيله يقـــرأ عنـــد 
مجتهد آخر ، فلمّـا نشأ ذلك التلميـذ ، أنكـر قراءتـه علـى ذلـك الشـيخ ، ولم يقـرّ لـه ʪلفضـل ، 

عليه وقال : اللهمّ اسلبه كلّ ما قرأه عندي وأخـذه عـنيّ ، فسـلبه الله  فبلغ الاُستاذ قوله ، فدعا
الحافظــة بعــدما كــان مشــهوراً ʪلحفــظ ، فصــار لا يحفــظ مســألة علــى خــاطره ، بــل لا بــدّ لــه في  
كـلّ مسـألة مـن مراجعـة كتبـه ومؤلفاتـه ، وهـو الآن موجـود في إصـفهان ، ونحـن نحمـد الله علــى 

والقيام بوظائف خدمتهم ، والاستغفار لهم أحياءً وأمـواʫً ورضـاهم عنـّا  توفيقه لنا لبرّ المشايخ ،
)1( .  

وجـــاء في هـــامش الأنـــوار النعمانيــّـة : كـــان في النجـــف رجـــل فاضـــل لـــه خـــبرة ʪلعبـــارات 
  الغامضة والمطالب المعقّدة في مختلف الكتب ، وكان يبحث عن مثل هذه 

__________________  
  . 91:  3ـ الأنوار النعمانيّة  1
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المســائل ويســتخرجها مــن الكتــب ويطرحهــا علــى العــالم الجليــل الشــيخ محمّــد حســن المامقــاني ـ 
ـ يطرحهـا عليـه في اĐـالس العامّـة ومجـالس  ه 1323الذي كان من المراجع الكبار وتوفيّ سنة 

ــه هــدف إلاّ إهانــة ذلــك الرجــل العظــيم وتحقــيره وإظهــار عجــزه  العلمــاء والطــلاب ، ولم يكــن ل
أمام الآخرين. وعندما تنبّه العلماء لنيّته ، Ĕوه عن هـذه العـادة القبيحـة ، ونصـحه أصـدقاءه ، 
ولكنّه لم يكن يتقبّل النصيحة ، وسرعان ما مات ، إذ ابتلي بمرض عضـال ، وقضـى في شـبابه 

  ، ولم يشكّ أحد أنّ السبب في مرضه وقصر عمره إساءته الأدب مع الشيخ المامقاني. 
عائــداً مــن كــربلاء إلى النجــف ومعــه جمــع  )قــدس ســره(: كــان الشــيخ الأنصــاري  وأخــيراً 

من العلماء ، منهم العارف الكبير السيّد علي الشوشتري وصي الشيخ ، فعندما ركبوا السـفينة 
وقــع حــذاء الشــيخ ســهواً علــى بســاط أحــد مشــايخ العــرب ، وكــان يــبغض الشــيخ ويحســده ، 

ولا معرفـة ، خصوصـاً أهـل شوشـتر ، فلـم يقـل الشـيخ شـيئاً  فقال بوقاحة : العجم لا أدب لهم
، وطلب السيّد علي الشوشتري من الشيخ أن يجيبه على وقاحتـه ، إلاّ أنّ الشـيخ بقـي سـاكتاً 
، وعصــر ذلــك اليــوم ابتلــي الشــيخ العراقــي ʪلقــولنج ، وبعــد قليــل أخرجــوا جنازتــه مــن الســفينة 

  . )1(للدفن 
م العلمـــاء والاُســـتاذ ، وإʮّكـــم وســـوء الأدب ، فـــإنّ فيـــه الهـــلاك الله الله في تعظـــيم واحـــترا

  والحرمان ، وأمّا حسن الأدب ففيه البركة والتوفيق والإحسان. 
ـ أن يعتقـــد الطالـــب أنــّـه مـــريض الـــنفس واسُـــتاذه هـــو الطبيـــب ، ولا يصـــحّ في مقـــام  3

  المعالجة مخالفة الطبيب. 
  في تعظيم الاُستاذ ، فيضرب صفحاً عن ـ أن يحترم اسُتاذه ، فإنّ بركة العلم  4

__________________  
  ، فراجع.  228ـ  209» : سيماء الصالحين « ـ نقلت القصص من الكتاب القيّم والمفيد  1



 طالب العلم والسيرة الأخلاقية   .....................................................................   96

عيوبــه إن كانــت ، فــإنّ ذلــك أقــرب إلى انتفاعــه بــه ، ولقــد كــان بعــض الســلف إذا ذهــب إلى 
  لّمي عنيّ ، ولا تذهب ببركة علمه منيّ. شيخه تصدّق بشيء وقال : اللهمّ استر عيب مع

  وقال آخر : والله ما اجترأت أن أشرب الماء وشيخي ينظر إليَّ هيبةً له. 
ـــد شـــريك ، فـــأʫه بعـــض أولاد الخليفـــة المهـــدي ،  وقـــال حمـــدان الإصـــفهاني : كنـــت عن

شــريك  فاسـتند إلى الحــائط وسـأله عــن حـديث ، فلــم يلتفـت إليــه وأقبـل علينــا ، ثمّ عـاد ، فعــاد
قــال : لا ، ولكــنّ العلــم أجــلّ عنــد الله مــن أن  ؟لمثــل ذلــك ، فقــال : أتســتخفّ ϥولاد الخلفــاء

  اُضيّعه ، فجثا على ركبتيه ، فقال شريك : هكذا يطلب العلم. 
  وقد ذكرʭ تفصيل هذا الأدب في ما مرّ ، وأتينا بشواهد من حياة علمائنا الأعلام. 

علـى مـا امُـر بـه مـن التواضـع للعلمـاء وغـيرهم ، ويعلـم أنّ ـ أن يتواضع للاُسـتاذ زʮدة  5
ذلـّـه لشـــيخه عـــزّ ، وخضـــوعه لـــه فخـــر ، وتواضـــعه لـــه رفعـــة ، وتعظـــيم حرمتـــه مثوبـــة ، وخدمتـــه 

  شرف. 
: مــن علّــم أحــداً مســألة ملــك رقــّه. قيــل : أيبيعــه  )صــلى الله عليــه وآلــه(قــال رســول الله 

  قال : بل ϩمره وينهاه.  ؟ويشتريه
ن لا ينكر عليه ، ولا يتآمر ولا يشر عليه بخلاف رأيـه ، فـيرى أنـّه أعلـم ʪلصـواب ـ أ 6

  منه ، بل ينقاد إليه في امُوره كلّها. 
ـ أن يبجّله في خطابـه وجوابـه ، في حضـوره وغيبتـه ، ولا يخطابـه بتـاء الخطـاب وكافـه  7

لــك ، ويخاطبــه بصــيغ ولا يناديــه مــن بعــد ، بــل يقــول : ʮ ســيّدي ، وʮ مــولاي ، ومــا شــابه ذ
، ولا يســـمّيه في غيبتـــه ʪسمـــه إلاّ مقـــروʭً بمـــا » مـــا تقولـــون في كـــذا « الجمـــع تعظيمـــاً ، نحـــو : 

  يشعر بتعظيمه. 
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ـ تعظيم حرمته في نفسه واقتداؤه به ، ومراعاة سيرته في حضـوره وغيبتـه وبعـد موتـه ،  8
رعايتـــه مـــع غـــيره ، ويرعـــى ذريّتـــه  فيـــدعو لـــه مـــدّة حياتـــه ويـــردّ مـــن يســـتغيبه ، زʮدة عمّــــا يجـــب

ـــه ، كمـــا رأيـــت ذلـــك  وأقاربـــه ومحبّيـــه في حياتـــه وبعـــد موتـــه ، ويتعاهـــد زʮرة قـــبره والاســـتغفار ل
شـيخنا في  )عليهـا السـلام(تكراراً ومراراً ، بـل مـا كـان يـدخل الحـرم الشـريف للسـيّدة المعصـومة 

وكــان يجلــس علــى قــبر آيــة الله العظمــى الروايــة آيــة الله العظمــى الشــيخ محمّــد علــي الأراكــي إلاّ 
ويــزوره ، وســيّدʭ الاُســتاذ آيــة الله العظمــى الســيّد الگلپايگــاني  )قــدس ســره(الســيّد الخوانســاري 

  ما كان يبدأ ʪلدرس إلاّ ويقرأ سورة الحمد ليهدي ثواđا على روح أساتذته. 
ه له علـى مـا فيـه ـ أن يشكر الشيخ على توفيقه له على ما فيه فضيلة ، وعلى توبيخ 9

  نقيصة أو كسل يعتريه ، أو قصور يعانيه ، أو غير ذلك. 
ـ أن يصـــبر علـــى جفـــوة تصـــدر مـــن شـــيخه واسُـــتاذه ، أو ســـوء خلـــق ، ولا يصـــدّه  10

ذلك على ملازمته وحسن عقيدته واعتقـاد كمالـه ، ويتـأوّل أفعالـه علـى أحسـن Ϧويـل وأصـحّه 
علــيم ، بقــي عمــره في عمايــة الجهالــة ، ومــن صــبر ، ويعتــذر منــه ، ومــن لم يصــبر علــى بــذل الت

  عليه آل أمره إلى عزّ الدنيا والآخرة ، فلا بدّ من الصبر الجميل مع الاُستاذ. 
ـ أن يجتهــد علــى أن يســبق ʪلحضــور إلى اĐلــس قبــل حضــور الشــيخ ، ويحــترز أن  11

  يدع الشيخ جالساً ʪنتظاره. 
12 Đلـــس العـــامّ بغـــير إذنـــه ، ســـواء كـــان الشـــيخ ـ أن لا يـــدخل علـــى الشـــيخ في غـــير ا

  وحده أم معه غيره. 
ـ أن يدخل على الشـيخ كامـل الهيئـة ، فـارغ القلـب مـن الشـواغل ، نشـيطاً منشـرح  13

  الصدر ، صافي الذهن ، متطهّراً متنظفّاً. 
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ـ أن لا يقرأ على الشيخ عند شـغل قلبـه ومللـه ونعاسـه ومـا شـابه ذلـك ، ممـّـا يشـقّ  14
  يه البحث. عليه ف

ـ إذا دخل على الشيخ ووجده مشغولا ويريد انصرافه فليسـلّم ، ويخـرج سـريعاً ، إلاّ  15
  إذا طلب الشيخ مكثه فيستجيب. 

  ـ إذا حضر مكان الشيخ فلم يجده انتظره ، ولا يفوّت على نفسه درسه.  16
دتـه ʪلإقـراء ـ أن لا يطلب من الشيخ إقـراءً في وقـت يشـقّ عليـه فيـه ، أو لم تجـرِ عا 17

  فيه. 
ـ أن يجلـــــس بـــــين يديـــــه جلســــة الأدب بســـــكون وخضـــــوع وإطـــــراق رأس وتواضـــــع  18
  وخشوع. 

ـ أن لا يسـتند بحضـرة الشـيخ إلى حـائط أو وسـادة ونحـو ذلـك ، ولا يعطـي الشــيخ  19
  جنبه أو ظهره. 

ه ، ولا ـ أن يصغي إلى الشيخ ʭظراً إليه ، ويقبل بكلّيته عليه ، مـتعقّلا وفاهمـاً لقولـ 20
يلتفــت إلى الجهــات مــن غــير ضــرورة ، ولا يتمطــّى ولا يكثــر التثــاؤب ، ولا يلفــظ النخامــة مــن 
فيـــه بـــل ϩخـــذها منـــه بمنـــديل ونحـــوه ، ولا يتجشّـــأ ، وإذا عطـــس حفـــظ صـــوته جهـــده ، وســـتر 

  وجهه بمنديل وغيره ، وذلك كلّه ممـّا يقتضيه النظر المستقيم والذوق السليم. 
صــوته رفعــاً بليغــاً مــن غــير حاجــة ، ولا يســار في مجلســه ، ولا يغمـــز ـ أن لا يرفــع  21

  أحداً ولا يغتاب عنده ولا ينمّ وما شابه ذلك. 
ــه : لمَِ  22 ولا نســلّم ولا  ؟ـ أن يحســن خطابــه مــع الشــيخ بقــدر الإمكــان ، ولا يقــول ل

ســان مــع ومـا شــابه ذلـك ، فيراعــي آداب الكــلام وعفّـة الل )أيــن موضــعه(ولا  )؟مـن نقــل هـذا(
  اسُتاذه. 
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ـ إذا ذكر الشيخ تعليلا وعليه تعقّب ولم يتعقّبه أو بحثـاً وفيـه إشـكال ولم يستشـكله  23
  ، أو إشكالا وعنه جواب ولم يذكره ، فلا يبادر إلى ذكر ذلك ، بل يشير إليه ϥلطف إشارة. 

طابـه ـ أن يـتحفّظ مـن مخاطبـة الشـيخ بمـا يعتـاده بعـض النـاس في كلامـه ولا يليـق خ 24
  وما شابه ذلك.  ؟وفهمت ؟به مثل : أيش بك

ـ إذا خطـــــأ الشـــــيخ في كلامـــــه فـــــلا يضـــــحك ولا يســـــتهزئ ويعيـــــدها ، أو يلفـــــت  25
  الطلاب إليه ، فإنّ هذا ممـّا يوجب مقت الله والحرمان من بركات العلم. 

ـ أن لا يســبق الشــيخ إلى شــرح مســألة أو جــواب ســؤال منــه أو مــن غــيره ، إلاّ إذا  26
  م من الشيخ أنهّ يودّ أن يجيب هو فلا ϥس به. عل

ـ أن لا يقطــع كلامــه علــى الشــيخ أيّ كــلام كــان ، ولا يســابقه فيــه ولا يســاوقه بــه  27
  بل يصير حتىّ يتمّ الشيخ كلامه فيتكلّم. 

ـ أن يصغي إلى كلام الشيخ حتىّ فيما لو عرف كلام أو حفـظ الشـعر الـذي يقـرأه  28
، بـل إذا سـأله الشـيخ هـل يعـرف ذلـك ، فليقـل : احُـبّ أن أسـتفيده الشيخ أو ما شابه ذلك 
  من الشيخ أو أسمعه منه. 

ـ لا ينبغـــي لـــه أن يكـــرّر ســـؤال مـــا يعلمـــه ، ولا اســـتفهام مـــا يفهمـــه ، فإنــّـه يضـــيّع  29
  الزمان وربما يوجب ضجر الاُستاذ ، فإنّ إعادة الحديث أثقل من نقل الصخر كما قيل. 

ن شــــيء في غــــير موضــــعه ، ففاعــــل ذلــــك لا يســــتحقّ جــــواʪً ، ـ أن لا يســــأل عــــ 30
  والعاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها. 

  ـ أن يغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه ، ويتلطّف في سؤاله ويحسن في جوابه.  31
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ـ أن لا يسـتحيي مـن السـؤال عمّــا أشـكل عليـه ، بـل يستوضـحه أكمـل استيضـاح  32
: إنّ هـذا العلــم عليــه قفــل  )عليــه الســلام(مــه ، وقــال الإمـام الصــادق ، فمـن رقّ وجهــه رقّ عل

  ومفتاحه المسألة. 
فــــلا يقـــول : نعــــم. قبــــل أن يتّضـــح لــــه المقصــــود  ؟ـ إذا قــــال لــــه الشـــيخ : أفهمــــت 33

  اتّضاحاً جليّاً ، لئلاّ يكذب ويفوته الفهم ، ولا يستحي من قول : لم أفهم. 
الشـــيخ ، بحيـــث إذا أمـــره بشـــيء أو ســـأله عـــن  ـ أن يكـــون ذهنـــه حاضـــراً في جهـــة 34

  شيء أو أشار إليه ، لم يحوجه إلى إعادته ʬنياً. 
ـ إذا ʭولــه الشــيخ الاُســتاذ شــيئاً تناولــه ʪليمــنى ، وكــذلك العكــس ، ولا يرمــي إليــه  35

  شيئاً من كتاب أو ورقة أو غيرهما. 
  للكتابة. ـ إذا ʭوله قلماً ليكتب به فليعده قبل إعطائه إʮّه  36
ـ إذا ʭوله سجّادة ليصلّي عليها نشرها أوّلا ، وأولى منه أن يفرشها هـو عنـد قصـد  37

  ذلك ، وبعبارة اخُرى يكون دائماً بخدمة اسُتاذه. 
ـ إذا قام الشيخ ʪدر القوم إلى أخذ السجّادة إن كانت ممـّـا تنقـل لـه ، وإلى الأخـذ  38

ديم نعلـــه إن لم يشـــقّ ذلـــك علـــى الشـــيخ ، ويقصـــد بيـــده أو عضـــده إن احتـــاج إليـــه ، وإلى تقـــ
بذلك كلّه التقرّب إلى الله تعالى بخدمته والقيام بحاجته ، وقيل : أربعة لا ϩنـف الشـريف مـنهنّ 
، وإن كان أمـيراً : قيامـه مـن مجلسـه لأبيـه ، وخدمتـه للعـالم الـذي يـتعلّم منـه ، والسـؤال عمّــا لا 

  يعلم ، وخدمته للضيف. 
وم لقيام الشـيخ ، ولا يجلـس وهـو قـائم ، ولا يضـطجع بحضـرته مطلقـاً ، إلاّ ـ أن يق 39

  أن يكون في وقت نوم وϩذن له. 
ـ إذا مشى مع شيخه ، فليكن أمامـه ʪلليـل ووراءه ʪلنهـار ، إلاّ أن يقتضـي الحـال  40

  خلاف ذلك لزحمة أو غيرها ، أو ϩمره الشيخ بحالة فيتمثلّها. 
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الـتي علـى طالـب العلـم أن يراعيهـا مـع اسُـتاذه ومعلّمـه ، وهنـاك  فهـذه جملـة مـن الآداب
آداب كثيرة اخُرى يستنبط ممـّا قدّمناه ، يقف عليها الألمعيّ الذكي ، والله خير ʭصـر ومعـين ، 

  ومنه التوفيق والسداد. 



 طالب العلم والسيرة الأخلاقية   ...................................................................   102

  الأمر الحادي عشر

  رعاية آداب محفل الدرس
ه ، وكنــت أعــيش مــع الشــهيد عنــدما كنــت أكتــب عــن وظــائف طالــب العلــم مــع اسُــتاذ

الثـــاني وبســـتانه الفتّـــان ، ذات الأشـــجار اليانعـــة والأغصـــان المثمـــرة ، قلـــت في نفســـي ، وكلّهـــا 
شــوق وســرور ، حقّــاً مــا أروع تلــك المدرســة والحــوزة الــتي يحكمهــا مثــل هــذه الأخــلاق العاليــة 

، وأĔّـم زهـدوا في الـدنيا والآداب الرفيعة ، وإĔّا هي الجنـّة ، وعرفـت مغـزى زهـد سـلفنا الصـالح 
لمثل هذه المكارم والأخلاق السامية ، ولا ريب من يستلذّ ʪلعلم النافع والعمـل الصـالح ، يـترك 
الدنيا وما فيها لأهلها ، بل يهتف صارخاً : أين الملوك وأبنـاء الملـوك مـن هـذه اللذائـذ الروحيـّة 

  والمستلذّات المعنويةّ والعقليّة. 
والفقـــر لطلـــب العلـــم ولا يشـــبع منـــه ، وقـــد قيـــل : لا ϩتي العلـــم إلاّ فيصـــبر علـــى الغربـــة 

  ʪلغربة والفقر ، وفي الخبر الشريف : منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا. 
ومن أسعد الناس ذلك العالم الذي عمل بعلمـه ، فإنـّه فـاز بخـير الـدنيا والآخـرة ، وأنـت 

العلميــّة والعمليــّة ، لــو تخلّقــت ϥخــلاق الله ، وϥخــلاق  ʮ طالــب العلــم ، إنمّــا توفــّق في حياتــك
، لــو راعيــت الآداب حــقّ المراعــاة ، فمــن واجبــك أن  )علــيهم الســلام(أنبيائــه والأئمــة الأطهــار 

في منيتــه ـ كمــا  )قــدس سـره(تحفـظ حقـوق وآداب الــدرس ، وهـي ـ كمـا يــذكرها الشـهيد الثـاني 
  يلي : 

 الكــريم حفظــاً متقنــاً ، فهــو أصــل العلــوم وأهمّهــا ، ـ بدايــة أمــرك أن تحفــظ كتــاب الله 1
  وكان السلف لا يعلّمون الحديث والفقه إلاّ لمن حفظ القرآن اĐيد ، وعليه 
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  أن يتعهّد دراسته حتىّ لا ينساه. 
ـ أن تقتصر على المطالعـة علـى مـا يحتملـه فهمـك وينسـاق إليـه ذهنـك ، واحـذر مـن  2

  ويضيع الذهن ، وليتقن الكتاب الذي يقرأه. الاشتغال بما يبدّد الفكر ، 
ـ عليــــك ʪلاعتنــــاء التــــام بتصــــحيحك درســــك تصــــحيحاً متقنــــاً ، ثمّ تحفظــــه حفظــــاً  3

  محكماً ، ثمّ تكرّره تكراراً جيّداً. 
في مقــام النصــيحة  )قــدس ســره(وكــان والــدي العلامّــة الســيّد علــي بــن الحســين العلــوي 

رس فعليــك ʪلامُــور الأربعــة التاليــة : أن تقــرأ الــدرس قبــل يقــول : إذا أردت أن تحفــظ مــادّة الــد
ـــذي لم تفهمـــه حـــين  ـــك الموضـــع ال ـــد الاُســـتاذ وتتوجّـــه إليـــه أكثـــر في ذل حضـــوره ، ثمّ تحضـــر عن
المطالعة ، ثمّ تطالعه مرةًّ اخُرى ، ثمّ تتباحث فيه مع مباحثك ، ولا بدّ لـك مـن زميـل تتباحـث 

و الاُسـتاذ ، وأنـت تناقشـه ، وفي اليـوم الآخـر تكـون أنـت معه الدرس ، بمعنى أن يكون يوماً هـ
  الاُستاذ وهو يناقشك ، وđذا لا تنسى الدرس. 

ـ أن تحضر معـك القلـم والقرطـاس للتصـحيح وضـبط النكـات واللطـائف الـتي يـذكرها  4
  الاُستاذ. 
اكر ـ على طالب العلم أن يرتّب الأهمّ فالأهمّ في الحفظ والتصحيح والمطالعـة ، وليـذ 5

  بمحفوظاته ويديم الفكر فيها ، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد. 
ـ أن يقسّــم أوقــات ليلــه وĔــاره علــى مــا يحصّــله ، ويغتــنم مــا بقــي مــن عمــره ، وأجــود  6

الأوقات للحفظ الأسحار ، وللبحـث الأبكـار ، وللكتابـة وسـط النهـار ، وللمطالعـة والمـذاكرة 
  الليل وبقاʮ النهار. 

، » بــــورك لامُّــــتي في بكورهــــا « يبكّــــر بدرســــه ، كمــــا ورد في الخــــبر الشــــريف : ـ أن  7
  ».  اغدوا في طلب العلم ، فإنيّ سألت ربيّ أن يبارك لامُّتي في بكورها « ولخبر : 

  ـ أن يبكّر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه ، فإنهّ أحد  8
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  قرآن الكريم. جناحي العالم ʪلشريعة ، والجناح الآخر ال
ـ أن يعتـني بروايـة كتبـه الـتي قرأهـا أو طالعهـا سـيّما محفوظاتـه ، فـإنّ الأسـانيد أنسـاب  9
  الكتب. 

ـ إذا حفــــظ وفهــــم المختصــــرات ، فلينتقــــل إلى المبســــوطات والمطــــوّلات مــــع الفهــــم  10
كتــه يمشــي ، الــدقيق والعنايــة التامّــة ، ويقيّــد فوائــد العلــم ʪلكتابــة ، وقيــل : العلــم وحشــي إن تر 

  فقيّدوا العلم ʪلكتابة. 
ـ أن يبالغ في الجدّ والطلب والتشمير ، ولا يقنع من إرث الأنبياء ʪليسـير ، ويغتـنم  11

  وقت الشباب ، ولا يرى في نفسه أنهّ استغنى عن المشايخ. 
لّ مـن ـ أن يلازم محفل اسُتاذه فإنهّ لا يزيده إلاّ خيراً وتحصـيلا وعلمـاً وأدʪً ، فـلا يمـ 12

  طول صحبته. 
ـ إذا حضـــر مجلـــس اسُـــتاذه ، فليســـلّم علـــى الحاضـــرين بصـــوت يســـمعهم ، ويخـــصّ  13

  الاُستاذ بزʮدة التحيّة والإكرام. 
ـ إذا ســــلّم لا يتخطــّــى رقــــاب الحاضــــرين إلى قــــرب الاُســــتاذ ، وإن لم يكــــن منزلتــــه   14

  تخطّي الرقاب سخافة.  كذلك ، بل يجلس حيث ينتهي به اĐلس كما ورد في الحديث ، فإنّ 
ـ أن يحــرص علــى قربــه مــن الشــيخ حيــث يكــون منزلتــه ، لــيفهم كلامــه فهمــاً كــاملا  15
  بلا مشقّة. 
ـ أن يتــأدّب مــع زملائــه في الــدرس ، فــإنّ التــأدّب معهــم Ϧدّب مــع الاُســتاذ ومـــن  16

  احترامه. 
  . ـ أن لا يزاحم أحداً في مجلسه ، ولا يؤثر قيام أحد له من محلّه 17
  ـ أن لا يجلس في وسط حلقة الدرس ، ولا قدّام أحد لغير ضرورة ، فقد  18
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  لعن من جلس وسط الحلقة.  )صلى الله عليه وآله(روي أنّ النبيّ 
  ـ أن لا يجلس بين أخوين أو أب وابن أو قريبين أو متصاحبين إلاّ برضاهما معاً.  19
بـــــه ويفســـــحوا اĐلـــــس لـــــه ، ولا  ـ ينبغـــــي للحاضـــــرين إذا جـــــاء القـــــادم أن يرحّبـــــوا 20
  يضايقهم. 
  ـ أن لا يتكلّم في أثناء الدرس إلاّ ϵذن من الاُستاذ.  21
  ـ أن لا يشارك أحدٌ من الجماعة أحداً في حديثه مع الشيخ والاُستاذ.  22
  ـ إذا أساء أحد الطلبة أدʪً ، لم ينهه غير الاُستاذ ، إلاّ ϵشارة منه.  23
اءة علــى الشــيخ فلــيراعِ نوبتــه تقــديماً وϦخــيراً ، ويراعــي النوبــة في كــلّ ـ إذا أراد القــر  24

شيء ، حتىّ لا يكون ظالماً للغير. وهذا مـن العدالـة الاجتماعيـة ، كمـا أنّ حريّـة الفـرد ممدوحـة 
  ما لم تتجاوز حقوق الآخرين. 

  ـ أن يكون جلوسه مع الاُستاذ في كمال الأدب.  25
أذن الاُســتاذ ، فــإن أذن لــه اســتعاذ ƅʪ ثمّ سمـّـى الله وحمــده ـ أن لا يقــرأ حــتىّ يســت 26

  وصلّى على النبيّ وآله ، ثمّ يدعو للاُستاذ ولوالديه ولمشايخه وللعلماء ولنفسه ثمّ يقرأ. 
ـ ينبغي أن يباحث ويذاكر من يرافعه مـن زمـلاء الـدرس ومـواظبي مجلـس الشـيخ بمـا  27

  د وغير ذلك. وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواع
  ـ أن تكون المذاكرة والمباحثة المذكورة في غير مجلس الاُستاذ ، أو فيه بعد انصرافه.  28
ـ علــى الطلبــة مراعــاة الأدب المتقــدّم أو قريبــاً منـه مــع كبــيرهم ومعيــد درســهم ، فإنــّه  29

  بمنزلة الاُستاذ.
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رشــد رفقتــه ـ يجــب علــى مــن علــم مــنهم بنــوع مــن العلــم وضــرب مــن الكمــال أن ي 30
وزملائــــه ، ويــــرغّبهم في الاجتمــــاع والتــــذاكر والتحصــــيل ، وإنّ زكــــاة العلــــم نشــــره ، فــــلا يبخــــل 
علــيهم مــا دامــوا مــن أهــل العلــم ، ولا يحتقــرهم ولا يحســدهم ، ولا يعجــب بفهمــه وســبقه لهــم ، 

  . )1(وليحمد الله على ما أنعم عليه ، فإنهّ كان مثلهم ، والله وليّ التوفيق 
__________________  

  . 276ـ  263ـ منية المريد :  1
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  الدرس السابع

  الأمر الثاني عشر

  حسن الخلق والحلم
مــن أهــمّ فلســفة البعثــة النبويــّة نشــر الخلــق الحســن في اĐتمــع ، والعلمــاء ورثــة الأنبيــاء ، 

لـق فهم أولى مـن غـيرهم بحسـن الخلـق والتحلـّي بـه ، ونشـره سـلوكاً وعمـلا وقـولا ، فـإنّ سـوء الخ
ممـّا ينفّر الطباع ويوجب فرار الناس ، ورجل العلم والدين هدفه السـامي هدايـة النـاس كالأنبيـاء 

، وهــذا يعــني أنـّـه لا بــدّ أن يحتــكّ ʪلنــاس بعــد أن يهــذّب نفســه ويزكّــي قلبــه ،  )علــيهم الســلام(
د والتبليــغ وينشــرح صــدره ، ويتــزينّ ʪلعلــم والحلــم والوقــار والســكينة ، فيحتــاج في مقــام الإرشــا

وأداء المســؤوليّة إلى خلــق رفيــع وحســن حــتىّ يجــذب النــاس إليــه ، كمــا يشــهد بــذلك ســيرة نبيّنــا 
  . )صلى الله عليه وآله(المصطفى حبيب القلوب وطبيب النفوس رسول الله محمّد 

وعلمــاء الآخــرة يتّصــفون بصــفات الله ســبحانه ، ولهــم علامــات ودلائــل ، أهمّهــا خمســة 
ʮت ، وهــي : الخشــية والخشــوع والتواضــع وحســن الخلــق والزهــد ، أي إيثــار يفهــم مــن خمــس آ

  الآخرة على الدنيا الدنيّة. 
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  أمّا الخشية ، فيدلّ عليها قوله تعالى : 
ا يخَْشى اللهَ مِنْ عِبادِهِ العُلَماءُ (   . )1( )إنمَّ

  وأمّا الخشوع ، فمن قوله تعالى : 
  . )2( )اللهِ ثمَنَاً قَليلاخاشِعينَ ƅِ لا يَشْترَونَ ʮϕِتِ (

  وأمّا التواضع ، فشاهده قوله تعالى : 
  . )3( )وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ المؤُْمِنينَ (

  وأمّا حسن الخلق ، فمن قوله تعالى : 
  . )4( )فبَِما رَحمَْة مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَمُْ (

  وأمّا الزهد ، فمن قوله عزّوجلّ : 
لَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيرٌْ لِمَنْ آمَنَ وَقالَ الَّ (   . )5( )ذينَ اُوتوا العِلـمَْ وَيْـ

فلين الجانب وحسن الخلق الذي هو مظهر رحمة الله سبحانه وتعالى اتّصف đا نـبيّ الله 
محمّد الذي كان رحمةً للعالمين ، وقد ورث العلماء صفات الأنبياء وعلـومهم وأخلاقهـم الحسـنة 

برفق وحلم ولين ورحمة ومداراة ، وتجرّعـوا الغصـص والأحـزان مـن أيـدي النـاس  ، فعاشروا الناس
، وتحمّلــوا جهلهــم وعــداءهم وحــتىّ اēّامــاēم وإشــاعاēم مــن أجــل إعــلاء كلمــة الحــقّ ، والــذي  

  كان يطيّب خاطرهم 
__________________  

  . 28ـ فاطر :  1
  . 199ـ آل عمران :  2
  . 215ـ الشعراء :  3
  . 159مران : ـ آل ع 4
  . 80ـ القصص :  5
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  ويخفّف من آلامهم أنهّ كان بعين الله سبحانه. 
فحســن الخلــق مــن أهــمّ العوامــل في تعلــيم النــاس وتــربيتهم وēــذيبهم ، وإصــلاح اĐتمــع 

  وإدارته. 
قائـد ثـورة التبـغ في إيـران  )قـدس سـره(وما أروع ما يقولـه سماحـة اĐـدّد الشـيرازي الكبـير 

: إنّ للمرجعيــّة مئــة شــروط ومواصــفات ، أوّلهــا : العلــم. والثانيــة : التقــوى ،  )م 1891(ســنة 
والبقيّــة فــنّ الإدارة لشــؤون اĐتمــع ومــداراة النــاس والنظــر في حــوائجهم وفــق مقتضــيات العصــر 

  . )1(الذي يعيشونه 
ومـــن روائـــع قصـــص علمائنـــا الأعـــلام في حســـن الخلـــق ومـــداراة النـــاس وآʮت الحلـــم مـــا 

ــا شـتمه شـخص في رسـالة قـائلا : ينقل 
ّ
عن المحقّق خواجة نصـير الـدين الطوسـي عليـه الرحمـة لم

ʮ كلــب. فأجابــه بحلــم وهــدوء وســكينة : أمّــا قولــك : ʮ كلــب ، فغــير صــحيح ، فــإنّ الكلــب 
من ذوات الأربع وهو ʭبح طويل الأظفـار ، وأʭ منتصـب القامـة ʪدي البشـرة عـريض الأظفـار 

  ذه الفصول والخواصّ غير فصول وخواصّ الكلب. ، ʭطق ضاحك ، فه
: مــــا أرضــــى المــــؤمن ربـّـــه بمثــــل الحلــــم ، ولا  )عليــــه الســــلام(ويقــــول أمــــير المــــؤمنين علــــي 

  أسخط الشيطان بمثل الصمت ، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. 
ـــا كــان  )قــدس ســره(وهــذا الآيــة العظمــى الشــيخ الأكــبر الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء 

ّ
لم

لســــاً في محــــراب الصــــلاة ، جــــاءه ســــيّد فقــــير وطالبــــه مــــالا ، ولم يكــــن عنــــد الشــــيخ شــــيئاً ، جا
فغضــب الســيّد وبصــق في وجــه الشــيخ ، فقــام الشــيخ وأخــذ طــرف ردائــه أو عمامتــه ودار بــين 

  صفوف المصلّين ، وهو يقول : من كان يحبّ لحية الشيخ فليساعد 
__________________  
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  هذا السيّد ، وملأ الناس طرف رداء الشيخ ʪلمال فأعطاه الشيخ للسيّد ثمّ وقف يصلّي. 
  وبمثل هـذا الحلم والخلق الحسن كان يتعامل مراجعنا العظام مع عوامّ الناس. 

  قال الشهيد الثاني في منيته في بيان ما يلزم المعلّم والمتعلّم وآداđما في أنفسهما : 
عليهمـا إخـلاص النيـّة ƅ تعـالى في طلبـه وبذلـه ، فـإنّ مـدار الأعمـال  فالأوّل : ما يجـب

  على النيّات ـ ثمّ يذكر الإخلاص من خلال القرآن الكريم والرواʮت الشريفة ـ. 
  ثمّ يتعرّض للأمر الثاني : وهو استعمال العلم. 

  ثمّ الأمر الثالث : التوكّل على الله سبحانه. 
علــى غيرهمــا مــن النــاس والتواضــع وتمــام الرفــق وبــذل الوســع  والرابــع : حســن الخلــق زʮدة

يقــول :  )عليـه السـلام(في تكميـل الـنفس. روى معاويـة بـن وهـب ، قــال : سمعـت أʪ عبـد الله 
اطلبوا العلم وتزينّوا معه ʪلحلم والوقار ، وتواضعوا لمن تعلّمونه العلـم ، وتواضـعوا لمـن طلبـتم منـه 

ــارين ، فيــذهب ʪطلكــم بحقّكــم. وروى الحلــبي في الصــحيح عــن العلــم ، ولا تكونــوا علمــاء ج بّ
: ألا اخُـبركم ʪلفقيـه حــقّ  )عليـه السـلام(قـال : قـال أمــير المـؤمنين  )عليـه السـلام(أبي عبـد الله 

مــــن لم يقـــنّط النــــاس مـــن رحمــــة الله ، ولم يـــؤمّنهم مــــن عـــذاب الله ، ولم يــــرخّص لهــــم في  ؟الفقيـــه
رآن رغبــةً عنــه في غــيره ، ألا لا خــير في علــم لــيس فيــه تفهّــم ، ألا لا معاصــي الله ، ولم يــترك القــ

  خير في قراءة ليس فيها تدبرّ ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر. 
  واعلم أنّ المتلبّس ʪلعلم منظور إليه ، ومتأسّى بفعله وقوله وهيئته ، فإذا 
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الى عملــه ، انتقلــت أوصــافه حســن سمتــه وصــلحت أحوالــه وتواضــعت نفســه ، وأخلــص ƅ تعــ
إلى غيره من الرعيّة ، وفشـا الخـير فـيهم ، وانتظمـت أحـوالهم ، ومـتى لم يكـن كـذلك كـان النـاس 
دونه في المرتبة الـتي هـو عليهـا فضـلا عـن مسـاواته ، فكـان مـع فسـاد نفسـه منشـأً لفسـاد النـوع 

ا هلـك انقطـع عملـه ، وبطـل وخلله ، وʭهيك بذلك ذنباً وطـرداً عـن الحـقّ وبعـداً ، وʮ ليتـه إذ
  وزره ، بل هو ʪق ما بقي من Ϧسّى به واستنّ بسنّته. 

وقــد قــال بعــض العــارفين : إنّ عامّــة النــاس أبــداً دون المتلــبّس ʪلعلــم بمرتبــة ، فــإذا كــان 
ورعــاً تقيّــاً تلبّســت العامّــة ʪلمباحــات ، وإذا اشــتغل ʪلمبــاح ، تلبّســت العامّــة ʪلشــبهات ، فــإن 

الشــبهات تعلـّق العــامي ʪلحـرام ، فــإن تنـاول الحــرام كفـر العــامي ، وكفـى شــاهداً علــى  دخـل في
  . )1(صدق هذه العيان وعدول الوجدان ، فضلا عن نقل الأعيان 

فعلــى طالــب العلــم في ســيرته الأخلاقيّــة أن يراعــي حســن الخلــق غايــة المراعــاة ، ويحــافظ 
كإقامــــة الصــــلوات في مســــاجد الجماعــــات علــــى القيــــام بشــــعائر الإســــلام وظــــواهر الأحكــــام ،  

محافظاً على شريف الأوقات ، وإفشاء السلام للخاصّ والعامّ مبتدʩً ومجيبـاً ، والأمـر ʪلمعـروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر والصـــبر علـــى الأذى بســـبب ذلـــك ، صـــادعاً ʪلحـــقّ ، ʪذلا نفســـه ƅ ، لا 

وغـــيره مـــن الأنبيـــاء ، فـــإنّ  )ليـــه وآلـــهصـــلى الله ع(يخـــاف لومـــة لائـــم ، متأسّـــياً في ذلـــك ʪلنـــبيّ 
  العلماء ورثه الأنبياء ، متذكّراً ما نزل đم من المحن عند القيام ϥوامر الله تعالى. 

  ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة ʪلجائز ، بل ϩخذ نفسه ϥحسنها 
__________________  
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القــدوة وإلــيهم المرجــع ، وهــم حجّــة الله تعــالى علــى العــوامّ ، وقــد  وأكملهــا ، فــإنّ العلمــاء هــم
يــراقبهم للأخــذ مــنهم ، مــن لا ينظــرون إليـــه ، ويقتــدي đــم مــن لا يعملــون بــه ، وإذا لم ينتفـــع 
ـــة العـــالم لمـــا يترتــّـب عليهـــا مـــن  ـــه ، ولهـــذا عظمـــت زلّ العـــالم بعلمـــه ، فغـــيره أبعـــد مـــن الانتفـــاع ب

  المفاسد. 
سن التي ورد đا الشـرع وحـثّ عليهـا ، والخـلال الحميـدة والشـيم المرضـية ، ويتخلّق ʪلمحا

مــن الســخاء والجــود وطلاقــة الوجــه مــن غــير خــروج عــن الاعتــدال وكظــم الغــيظ وكـــفّ الأذى 
واحتماله والصبر والمـروّة والتنـزهّ عـن دنيّ الاكتسـاب والإيثـار وتـرك الاستئسـار والإنصـاف وتـرك 

والســعي في قضــاء الحاجــات وبــذل الجــاه والشــفاعات والتلطــّف  الاستنصــاف وشــكر المتفضّــل
ʪلفقراء والتحبّب إلى الجيران والأقـرʪء ، والإحسـان إلى مـا ملكـت الأيمـان ومجانبـة الإكثـار مـن 
الضحك والمزاح والتزام الخوف والحزن والانكسار والإطـراق والصـمت بحيـث يظهـر أثـر الخشـية 

ونطقـه وسـكوته ، لا ينظـر إليـه ʭظـر إلاّ وكـان نظـره مـذكّراً  على هيئته وسيرته وحركته وسـكونه
  ƅ تعالى ، وصورته دليلا على علمه. 

وملازمة الآداب الشرعيّة القوليّة والفعليّة الظاهرة والخفيّة ، كتلاوة القرآن الكريم متفكّـراً 
ه ، قائمــاً بوظائفــه في معانيــه ، ممتــثلا لأوامــره ، منزجــراً عنــد زواجــره ، واقفــاً عنــد وعــده ووعيــد

وحــدوده ، وذكــر الله تعــالى ʪلقلــب واللســان ، وكــذلك مــا ورد مــن الــدعوات والأذكــار في آʭء 
الليــــل والنهــــار ونوافــــل العبــــادات مــــن الصــــلاة والصــــيام وحــــجّ البيــــت الحــــرام ، ولا يقتصــــر مــــن 

  يه ـ وسيأتي أيضاً ـ. العبادات على مجرّد العلم ، فيقسو قلبه ، ويظلم نوره ، كما تقدّم التنبيه عل
وزʮدة التنظيـــــف ϵزالـــــة الأوســـــاخ ، وقـــــصّ الأظفـــــار وإزالـــــة الشـــــعور المطلـــــوب زوالهـــــا ، 

  واجتناب الروائح الكريهة ، وتسريح اللحية ، مجتهداً في الاقتداء ʪلسنّة 
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  الشريفة والأخلاق الحميدة المنيفة. 
ســد والــرʮء والعجــب ويطهّــر نفســه مــن مســاوئ الأخــلاق وذمــيم الأوصــاف : مــن الح

واحتقار الناس ، وإن كانوا دونه بدرجات ، والغِلّ والبغـي والغضـب لغـير الله ، والغـش والبخـل 
والخبث والبَطَر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة đا والمداهنة والتزينّ للنـاس 

ل عنهـا بعيـوب النـاس ، والحميـّة وحبّ المدح بما لم يفعل ، والعمى عن عيوب النفس والاشـتغا
والعصـــبيّة لغـــير الله ، والرغبـــة والرهبـــة لغـــيره ، والغيبـــة والنميمـــة والبهتـــان والكـــذب والفحـــش في 

  القول. 
ولهــذه الأوصــاف تفصــيل وأدويــة وترغيــب وترهيــب ، محــرّر في مواضــع تخصّــه ـ كجــامع 

رض مــن ذكرهــا هنــا تنبيــه العــالم الســعادات والمحجّــة البيضــاء وآداب الــنفس ومــرآة الرشــاد ـ والغــ
والمتعلّم على اُصولها ، ليتنبّه لها ارتكـاʪً واجتنـاʪً علـى الجملـة ، وهـي وإن اشـتركت بـين الجميـع 
، إلاّ أĔّــا đمــا أولى ، فلــذلك جعلناهــا مــن وظائفهمــا ، لأنّ العلــم ـ كمــا قــال بعــض الأكــابر ـ 

 الصلاة التي هـي وظيفـة الجـوارح ، إلاّ بعـد عبادة القلب وعمارته وصلاة السرّ ، وكما لا تصحّ 
تطهّرهــــا مــــن الأحــــداث والأخبــــاث ، فكــــذلك لا تصــــحّ عبــــادة البــــاطن إلاّ بعــــد تطهــــيره مــــن 

  خبائث الأخلاق. 
ونــــور العلــــم لا يقذفــــه الله تعــــالى في القلــــب المتــــنجّس ʪلكــــدورات النفســــيّة والأخــــلاق 

  :  )عليه السلام(الذميمة ، كما قال الإمام الصادق 
لـــيس العلـــم بكثـــرة الـــتعلّم ، وإنمّـــا هـــو نـــورٌ يقذفـــه الله تعـــالى في قلـــب مـــن يريـــد الله أن « 

  ».  يهديه 
  ليس العلم بكثرة الرواية ، إنمّا العلم نورٌ يقذف في « ونحوه قال ابن مسعود : 
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  ». القلب 
ي العلـم وđذا يعلم أنّ العلم ليس هو مجرّد استحضار المعلومات الخاصّة ، وإن كانت هـ

 ƅ في العرف العامي ، وإنمّا هو النور المذكور الناشئ مـن ذلـك العلـم الموجـب للبصـيرة والخشـية
  . )1(تعالى 

  . )3( )إنَّ إبْراهيمَ لحَلَيمٌ أوَّاهٌ مُنيبٌ (،  )2( )وَاللهُ عَليمٌ حَليمٌ (قال الله تعالى : 
ركوب الجميـل ، وصـحبة الأبـرار  : فأمّا الحلم فمنه )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله 

، ورفــع الضــعة ، ورفــع الخساســة ، تشــهي الخــير ، ويقــرب صــاحبه مــن معــالي الــدرجات والعفــو 
ـــن لم يعاشــــر  ــــيس بحلــــيم مـ والمهــــل والمعــــروف والصــــمت ، فهــــذا مــــا يتشــــعّب للعاقــــل بحلمــــه. ل

  ʪلمعروف من لا بدّ من معاشرته. وما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم. 
: الحلــم ســجيّة فاضــلة ، زينــة ، غطــاء ســاتر ، فاســتر  )عليــه الســلام(قــال أمــير المــؤمنين 

خلــل خلقــك بحلمــك ، حجــاب مــن الآفــات ، رأس الرʩســة ، عشــيرة ، نــور جــوهره العقــل ، 
تمام العقل ، نظام أمر المؤمن ، خليل المـؤمن ووزيـره ، أنصـر مـن شـجعان العـرب ، زينـة الأدب 

ير الحلــم الــتحلّم ، ومــن لم يــتحلّم لم يحلــم ، والحلــيم مــن احتمــل إخوانــه ، ، جمــال الرجــل ، وخــ
وبوفور العقل يتوفّر الحلم ، ولا يكون حليماً حتىّ يكـون وقـوراً ، وعليـك ʪلحلـم فإنـّه ثمـرة العلـم 
، ومــن حلــم ســاد ، ويظفــر مــن حلــم ، فكفــى ʪلحلــم ʭصــراً وبــه تكثــر الأنصــار ، والحلــم كظــم 

فس مع القدرة ، وكمـال العلـم الحلـم ، وكمـال الحلـم كثـرة الاحتمـال والكظـم ، الغيظ وملك الن
  . .. فلن يثمر العلم حتىّ يقارنه الحلم ، والعلم أصل الحلم ، والحلم زينة العلم

: عليـك ʪلحلـم فإنـّه ركـن العلـم ، الحلـم لبـاس العـالم  )عليـه السـلام(قال الإمـام الصـادق 
  . )4(فلا تعرينّ منه 

__________________  
  . 511:  2ميزان الحكمة  )4(. 75هود :  )3(. 12النساء :  )2(. 168ـ  162ـ منية المريد :  1
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  الأمر الثالث عشر

  عفّة النفس وعزēّا
مــن أهــمّ الخصــائل الــتي يحتاجهــا طالــب العلــم في ســيرته الأخلاقيــة عفّــة الــنفس ، وهــي 

الحيــواʭت مــن المــأكولات والملموســـات ،  تعــني ضــبط الــنفس عــن اللــذات المشـــتركة بــين عامّــة
ـــض كـــــلّ  والاعتـــــدال في تناولهـــــا واســـــتعمالها مـــــن دون إفـــــراط ، ولـــــيس معـــــنى ضـــــبط الـــــنفس رفــ
الشهوات والملاذّ وقهرها وكبتها على كلّ حال ، فإنّ هذا يتنافى مع أصـل خلقهـا وتكوينهـا في 

المنـاكح بقـاء النسـل ، ولـو كـان وجود الإنسان. فإنّ بقاء البدن ʪلمأكولات والمشـروʪت ، وفي 
يمكــن الاســتغناء عــن الشــهوة مــثلا لكــان خلقهــا في أصــل التركيــب الحيــواني عبثــاً ، ووʪلا علــى 
صــاحبها ، فمعــنى عفّــة الــنفس ضــبطها بنحــو معقــول ، ϥن يســتعملها علــى أربعــة أنحــاء : أن 

نبغـــي ، ومـــن الوجـــه يتنـــاول منهـــا مـــا ينبغـــي ، وفي الوقـــت الـــذي ينبغـــي ، ومـــن المقـــدار الـــذي ي
الــذي ينبغــي ، فتكــون شــهوته تحــت طاعــة عقلــه ، والعفّــة جاريــة في كــلّ الأخــلاق فهــي بمعــنى 

  . )1(الحدّ الوسط من دون إفراط ولا تفريط في الصفات والسجاʮ الأخلاقيّة 
  قال الله تعالى : 

  . )2( )يحَْسَبـُهُمُ الجاهِلُ أغْنِياءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ (
__________________  

، وكـذلك المحجّـة البيضـاء للمحقّـق الفـيض  )قدس سـره(ـ راجع في ذلك جامع السعادات للمرحوم المحقّق النراقي  1
  . )قدس سره(الكاشاني 

  . 272ـ البقرة :  2
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  . )1( )وَلـيَْسْتـَعْفِفِ الَّذينَ لا يجَِدونَ نِكاحاً حَتىَّ يُـغْنِيـَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ (
  :  )صلى الله عليه وآله( قال رسول الله

  ».  إنّ الله يحبّ الحييّ المتعفّف ، ويبغض البذيّ السائل الملحف « 
  ». من طالب حقّاً فليطلبه في عفاف واف أو غير واف « 
  ».  اللهمّ إنيّ أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى « 
ـا نفذ المال حين تقسيمه عند رسول الله فسأله الأنصار ، فقـ« 

ّ
ال : مـا يكـون عنـدي لم

  ».  من خير فلن أدّخره عنكم ، ومن يستعفف يعفّه الله ، ومن يستغنِ يغنه الله 
  ».  أحبّ العفاف إلى الله تعالى عفاف البطن والفرج « 
  ».  أكثر ما تلج به امُّتي النار الأجوفان : البطن والفرج « 
ة ، ومضـــلاّت الفـــتن ، ثـــلاثٌ أخـــافهنّ علـــى امُّـــتي مـــن بعـــدي : الضـــلالة بعـــد المعرفـــ« 

  ».  وشهوة البطن والفرج 
أمّـــا العفــــاف : فيتشــــعّب منــــه الرضــــا والاســــتكانة والحــــظّ والراحــــة والتفقّــــد والخشــــوع « 

  ».  والتذكّر والتفكّر والجود والسخاء ، فهذا ما يتشعّب للعاقل بعفافه رضى ƅʪ وبقسمه 
  :  )عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

  ».  لعلم ƅʪ سكنه الغنى عن خلق الله من سكن قلبه ا« 
  :  )عليه السلام(ويقول مولاʭ أمير المؤمنين علي 

  ».  أفضل العبادة العفاف « 
  ألا وإنّ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإنّ إمامكم « 

__________________  
  . 60ـ النور :  1
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عمـه بقرصـيه ، ألا وإنّكـم لا تقـدرون علـى ذلـك ، ولكـن قد اكتفى من دنياه بطمريه ، ومـن طُ 
  ».  أعينوني بورع واجتهاد ، وعفّة وسداد 

مـــا اĐاهـــد الشـــهيد في ســـبيل الله ϥعظـــم أجـــراً ممــّـن قـــدر فعـــفّ ، لكـــاد العفيـــف أن « 
  ».  يكون ملكاً من الملائكة 

  ».  العفّة شيمة الأكياس ، الشره سجيّة الأرجاس « 
  ».  خير  العفّة رأس كلّ « 
  ».  العفّة أفضل الفتوّة « 
 » ʮʭالعفاف يصون النفس وينزهّها عن الد  .«  
  ».  عليك ʪلعفاف فإنهّ أفضل شيم الأشراف « 
  ».  عليك ʪلعفّة فإĔّا نعم القرين « 
  ». إذا أراد الله بعبد خيراً أعفّ بطنه وفرجه « 
  ».  أصل العفاف القناعة ، وثمرēا قلّة الأحزان « 
  ».  ن قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف م« 
  ».  الرضا ʪلكفاف يؤدّي إلى العفاف « 
  ». قدر الرجل على قدر همتّه ، وعفّته على قدر غيرته « 
  ». دليل غيرة الرجل عفّته « 
  ».  من عقل عفّ « 
  ».  الصبر عن الشهوة عفّة ، وعن الغضب نجدة « 
مة وقوامها في الفكرة ، والثـاني : العفّـة وقوامهـا الفضائل أربعة أجناس : أحدها الحك« 

في الشــهوة ، والثالــث : القــوّة وقوامهــا في الغضــب ، والرابــع : العــدل وقوامــه في اعتــدال قـــوى 
  ».  النفس 
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  ».  ثمرة العفّة الصيانة « 
  ».  من عفّ خفّ وزره وعظم عند الله قدره « 
  ».  من عفّت أطرافه حسنت أوصافه « 
  ».  ة العفّة النزاهة آي« 
  ».  من اتحُف العفّة والقناعة حالفه العزّ « 

  :  )عليه السلام(قال الإمام الباقر 
  ». ما عبد الله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج « 
  ».  وقال لرجل : أي الاجتهاد أفضل من عفّة بطن وفرج « 

ـا ولاهّ مصر : 
ّ
  وقال أمير المؤمنين في وصيّته لمحمّد بن أبي بكر لم

ʮ محمّد بن أبي بكر ، اعلم أنّ أفضل العفّة الورع في ديـن الله والعمـل بطاعتـه ، وإنيّ « 
  . )1(» اوُصيك بتقوى الله في أمر سرّك وعلانيتك 

فهـذه نمـاذج مـن الأخبـار الشـريفة ، وحقّـاً كـلام الأئمـة أئمـة الكـلام ، وإنّ كلامهـم نــور 
  السائر إليه منه. في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ، لا يستغني 

وطالب العلم لا بدّ له من العفـاف بكـلّ مـا للكملـة مـن مغـزى ومعـنى ومصـداق ، فإنمّـا 
  ينال عزةّ الدارين ، ويوفّق في حياته العلميّة والعمليّة ، لو تمثلّت العفّة في وجوده وحقيقته. 

  ولو عرف الدنيا لعفّ عنها وزهد فيها. 
اس في دنيــاهم مــع شــدّة إتعاđــا إʮّهــم ، فقــال : لقــد ســئل بعــض العلمــاء عــن رغبــة النــ

  ذلك لقلّة معرفتهم đا ، كالصبيّ الغِرّ أعجبه من لين الرقشاء ـ الحيّة ـ لوĔا 
__________________  

  ، الطبعة الجديدة.  2006:  3ـ ميزان الحكمة  1
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المــريض  روا إليهـا نظـرومسّـها ، فلـم يـبرح حـتىّ قتلـه Ĕشـها ، ولـو أĔّـم عرفوهـا حـقّ معرفتهـا لنظـ
إلى وجوه العوّد ، نظر الجزور إلى أشفار الجـازر ، فـلا سماعـه يطيـق إن ذكُـر بـين يديـه ، ولا إذا 

  احُضر أمكنه النظر إليه. 
  قال بعض الصالحين : من عرف عفّ ، ومن عفّ خفّ. 

ــــــــــرأيهم ـــــــ ــــــون بـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوم يعجبــ ـــــــ ـــــــاً لقــــــــ ـــــــ   عجبــــــــ

ــــــورا      ـــــــ ـــــــ ــــــــعيف قصــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــم الضــ ـــــــ ـــــــ   وأرى بعقلهـــ

   
ــــــــــــدار  ــــــ ـــــــورهم بــ ـــــــ ـــــــدموا قصــــــ ـــــــ ـــــــــــائهمهــــــ ـــــــ   بقــ

ــــــورا      ـــــــ ـــــير قصــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرهم القصــ ـــــــ ـــــــــــوا لعُمــــــ ـــــــ   وبنـــ

   
أجــل إنّ عفّــة الــنفس كرامــة إنســانية ، وشــرف نبيــل ، وخلــق رفيــع ، وموهبــة قدســيّة ،  
كــان ولا يــزال يتحلّــى đــا علمــاؤʭ الأعــلام ، فعلّمــوʭ بســلوكهم وســيرēم الحســنة كيــف يكــون 

ـــاء مـــن التع ـــنفس ، حـــتىّ يحســـبهم الجهّـــال أغني فّـــف ، فيقـــارعون الفقـــر طالـــب العلـــم عفيـــف ال
  ويكابدون الحرمان ويصبرون على البؤس بعفّة نفس وسداد. 

نقــل المرحــوم الاُســتاذ جــلال همــائي خــلال مقابلــة إذاعيــّة معــه القصّــة التاليــة : كنــت مــع 
آيـــة الله الشـــيخ هاشـــم القـــزويني نـــدرس في إصـــفهان فـــترة شـــبابنا ، فـــذات يـــوم كنــّـا نتباحـــث في 

يغمــى عليــه ، فأتيــت ʪلطبيــب مســرعاً ، فســقاه المــاء المحلّــى ʪلســكّر ، الــدرس ، وإذا ʪلشــيخ 
 ؟فشــرب قلــيلا ففــتح عينــه فجلــس وفــتح كتابــه مباشــرةً وهــو يســألني : أيــن وصــلنا في البحــث

ثمّ الطبيـــب أشـــار علـــيَّ أنّ إغمـــاء الشـــيخ مـــن شـــدّة الجـــوع ، ʭولـــه  !وكأنـّــه لم يحـــدث لـــه طـــارئ
قّقـــت أمــره وجدتــه لم يتــذوّق طعامـــاً لمــدّة يــومين لشــدّة الفقـــر طعامــاً في أســرع وقــت ، فلمّـــا ح

  . )1(وتعفّفه وعدم إخباره أحداً عن حاله وجوعه 
  فلذّة العلم تغني طالب العلم ، وتعلّمه الإʪء وعزةّ النفس وصرف النظر عن 

__________________  
  . 246، قصص وخواطر :  76ـ تعليم وتعلّم :  1
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ه ، فيصون كرامته ويحفظ شخصيّته وعزتّه ، ويبقى متحرّراً من قيود الرقيّـة مال هذا وذاك وثروت
  لفلان وفلان. 

فمـــن يطمـــع بمـــال الآخـــرين وعطـــائهم ويتقبــّـل هـــداʮهم كيـــف يمكنـــه أن ϩمـــر ʪلمعـــروف 
  وينهى عن المنكر ويذبّ عن حياض الإسلام ويقف في وجه الظالمين بشجاعة. 

ة العفّــة والســداد ، وكــانوا يرفضــون هــداʮ أصــحاب وســلفنا الصــالح مــن أخلاقهــم الحســن
  المناصب والأثرʮء التي تشكّل في الحقيقة وثيقة عبوديةّ ذلك العالم لصاحب تلك الهديةّ. 

بعـد تطهـير  )العـالم والمـتعلّم(يقول الشهيد الثاني في منيته : فممّـا يلزم لكلّ واحد منهما 
نفسـه إلى الله تعـالى والاعتمـاد عليـه في امُـوره وتلقّـي  نفسه من الرذائل المذكورة وغيرهـا ، توجيـه

الفيض الإلهي من عنده ، ولا يعتمد على الأسباب فيتّكل إليها وتكون وʪلا عليـه ، ولا علـى 
أحــد مــن خلــق الله تعــالى ، بــل يلقــي مقاليــد أمــره إلى الله تعــالى في أمــره ورزقــه وغيرهمــا ، يظهــر 

ه مــا يقــوم بــه أوده ويحصــل مطلبــه ، ويصــلح بــه أمــره ، عليــه مــن نفحــات قدســه ولحظــات انُســ
: إنّ الله تعــالى قــد تكفّــل لطالــب العلــم  )صــلى الله عليــه وآلــه(وقــد ورد في الحــديث عــن النــبيّ 

برزقــه خاصّــة عمّـــا ضــمنه لغــيره ، بمعــنى أنّ غــيره يحتــاج إلى الســعي ، وطالــب العلــم لا يكلـّـف 
   بذلك ، إن أحسن النيّة وأخلص العزيمة.

وعنــدي في ذلــك مــن الوقــائع والــدقائق مــا لــو جمعتــه بلــغ مــا يعلمــه الله مــن حســن صــنع 
  . )1(. وʪلجملة ليس الخبر كالعيان .. الله تعالى بي ، وجميل معونته منذ اشتغلت ʪلعلم

__________________  
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ــه مــن أن يترفــّع عــن السفاســف ، مرفــوع  الهــام محلّقــاً في سمــاء العفّــة فعــالم الــدين لا بــدّ ل
والعـــزةّ والإʪء ، غنيــّـاً بقناعتـــه وزهـــده وورعـــه ، وفي نفـــس الوقـــت الـــذي يحـــرص علـــى أن يكـــون 

  متواضعاً ، فإنهّ يكون أبيّ النفس عزيزاً عفيفاً قنوعاً ، ويدع الدنيا لأهلها. 
ــا  )قـدس سـره(انُظر إلى قدوة العلماء شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري 

ّ
دفـع إليـه أحـد لم

أثرʮء إيران مالا ليبني به بيتاً أو يشتري بيتاً لسكنه ، فإنـّه لعـزةّ نفسـه لم يصـرف ذلـك المبلـغ في 
شـــؤونه الخاصّـــة ، وإنمّـــا صـــرفه جميعـــه في شـــراء أرض وبنـــاء مســـجد عليهـــا وهـــو أحـــد المســـاجد 

  المعروفة في النجف الأشرف ʪسم مسجد الشيخ الأنصاري. 
ثريّ من الحجّ أراه الشـيخ الأنصـاري ذلـك المسـجد وقـال لـه : هـذا وعندما رجع ذلك ال

  هو منزلي الذي كنت أنت السبب فيه. 
شـديد الالتـزام بمبـادئ الـدين الحنيـف وأحكـام الشـريعة  )رحمه الله(كان الشريف الرضي 

 ، فكان شديد الاجتناب للتملّق والمداهنـة ، ولم يقبـل الصِـلات والهـداʮ مـن الملـوك والسـلاطين
  ، فكان عفيف النفس عالي الهمّة لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة. 

  :  )رحمه الله(يقول أحد الوزراء المعاصرين للسيّد الرضي 
ولِد للسـيّد الرضـيّ مولـود ، فأرسـلت إليـه ألـف دينـار في طبـق علـى مـا هـو المتعـارف في 

حـد شـيئاً. أرسـلت ذلـك الطبـق مثل ذلـك ، فـردّه الرضـيّ قـائلا : الـوزير يعلـم أنيّ لا أقبـل مـن أ
ʬنيــةً وقلــت : إنّ هــذا المبلــغ للمولــود ولا علاقــة لــك بــه ، فــردّه ʬنيــةً وقــال : أطفالنــا أيضــاً لا 
يقبلــون مــن أحــد شــيئاً. أرســلته إليــه ʬلثــةً وقلــت : إعــطِ هــذا المبلــغ للقابلــة ، فــردّه وقــال : إننّــا 

ا عجــائزʭ يتــولّين هــذا الأمــر مــن نســائنا ، أهــل بيــت لا نطلــع علــى أحوالنــا قابلــةً غريبــة ، وإنمّــ
ولســـنَ ممـّــن ϩخـــذن اجُـــرة ، ولا يقـــبلنَ صـــلة. أرســـلته إليـــه رابعـــةً وقلـــت : هـــذا للطـــلاّب الـــذين 

  يدرسون عندك ، فقال السيّد الرضيّ : 
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هــا هــم الطــلاّب جميعــاً حاضــرون ليأخــذ كــلّ مــنهم مــا يريــد. عنــدها قــام أحــد الطــلاّب وتنــاول 
تطــع منــه مقــداراً احــتفظ بــه ثمّ ردّ البــاقي إلى الطبــق. وســأله الســيّد الرضــي عــن ســبب دينــاراً واق

ذلك فقال : احتجت البارحة شيئاً من الزيت للمصباح ولم يكن المتوليّ لنفقـة المدرسـة موجـوداً 
، فاســتدنت مــن البقّــال حــاجتي مــن الزيــت ، وقــد أخــذت هــذا المقــدار مــن الــدينار لأداء ديــني 

  دّ الطبق. هذا ، ثمّ ر 
بعــد ذلــك أمــر الســيّد ϥن يكــون مــع كــلّ طالــب مــن طــلاّب المدرســة مفتــاح لصــندوق 

  . )1(ماليّة المدرسة ليأخذ حاجته عند الضرورة ، ولا يضطرّ أحد لمراجعة المسؤول عن ذلك 
وهذا شيخنا القمي صاحب مفاتيح الجنان ، في إحدى السـنوات طلـب أحـد المحسـنين 

يقبــل التزامــه بــدفع مبلــغ خمســين دينــاراً عراقيــاً ϵزاء مجلــس وعــظ المحــدّث  مــن المحــدّث القمّــي أن
وخطابتـــه ، وكـــان مصـــرف المحـــدّث آنـــذاك شـــهرʮً ثلاثـــة دʭنـــير ، إلاّ أنــّـه رغـــم ذلـــك قـــال لهـــذا 

  ، ورفض قبول ذلك المبلغ.  )عليه السلام(المحسن : أʭ أرتقي المنبر لأجل الإمام الحسين 
 ، إلاّ أنهّ نسـمع اليـوم بـين آونـة واخُـرى مـا يحـزّ القلـب ويقطـع هكذا كان سلفنا الصالح

أنياطــــه ، ϥنّ فــــلان خطيــــب معــــروف يتعامــــل مــــع صــــاحب اĐلــــس علــــى منــــبره ، وفي بعــــض 
  الأحيان لا يتّفق معه ، لأنّ هناك من يعطيه أكثر منه. 

تشـرّف بملازمـة يحكى أنّ العالم الشيخ رضا الاسترآʪدي قـال : أʮّم إقـامتي في كـربلاء وال
الوحيـــد البهبهـــاني ، جـــاء أحـــد التجّـــار للـــزʮرة وأحضـــر قطعـــة قمـــاش ثمينـــة هديــّـة لســـماحته ، 

  وحيث إنهّ كان قد سمع أنهّ لا يقبل شيئاً من أحد ، فقد حاول أن 
__________________  
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ـــه : إذا توسّـــط لـــك في قبـــول الهديــّـة الشـــيخ رضـــا يجـــد الطريقـــة  المناســـبة ليقبلهـــا منـــه ، فقيـــل ل
الاســترآʪدي فقــد يقبلهــا الشــيخ الوحيــد لأنــّه يكرمــه ، فجــائني فلــم أقبــل وســاطة ذلــك لعلمــي 
بعـــدم قبـــول الهديـّــة ، فقـــال التـــاجر : لـــو تمكّنـــت لأهـــديت لـــه قطعـــةً اخُـــرى ، فرضـــيت فأتيـــت 

باب وأخبرته ʪلواقعة ، قبـل أن اكُمـل كلامـي أغلـق البـاب علـيَّ وقـال الشيخ ، وبعد أن فتح ال
ــة ، فطرقــت البــاب مــرةّ اخُــرى  : تصــوّرت أنــّك أتيــت في هــذا الحــرّ الشــديد لحــلّ مشــكلة علميّ
وقلت لـه : لـو قبلتهـا لأهـدى إليَّ قطعـةً اخُـرى فـلا تجعلـني أخسـرها ، فضـحك الشـيخ وقـال : 

وقتـك في هـذه الامُـور العبثيـّة ، ثمّ قبـل الهديـّة وقـال : بشــرط بـُني ، عليـك ʪلـدرس ولا تصـرف 
  أن لا تتوسّط بعد في مثل هذه الامُور. 

وأخــيراً يقــول العــارف ƅʪ الشــيخ محمّــد البهــاري مــن تلامــذة آيــة الله الشــيخ حســينقلي 
  الهمداني الكبار ، ومن الواصلين إلى حريم القرب الإلهي ، يتحدّث عن صفات العالم : 

الثالث : لا بدّ أن يكون متـوكّلا علـى مـولاه ، آيسـاً عمّــا في أيـدي النـاس ، فـلا يتملـّق 
لأحـد مــن الأغنيــاء ، ويسـمّي ذلــك تواضــعاً ، فــإنّ تواضـع الفقــير هــو التكـبرّ علــيهم مــن حيــث 

  أĔّم أغنياء. 
  . .. الرابع : أن لا يداهنهم ʪلخوض في الباطل طمعاً بما في أيديهم من حطام الدنيا

الســابع : مــا يعطيــه إʮّه غــيره مــن المــال ، إن علــم أنــّه حــرام وجــب عليــه الامتنــاع ، وإن 
علم أنهّ مشتبه أو حـلال فيـه منـّة فـردّه لـه راجـح ، وإن علـم أنـّه هديـّة محلّلـة بغـير منـّة اسـتحبّ 

، فـإن  ، وإن كان مـن الصـدقات وهـو مسـتحقّ  )عليهم السلام(له القبول Ϧسّياً ʪلنبيّ والأئمة 
  علم أنهّ يعطي رʮءً وسمعةً يمكن أن يقال بعدم جواز الأخذ إذا صدق أنهّ إعانة على الإثم. 
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ــه التعفّــف عــن الســؤال مــا اســتطاع ، فإنـّـه فقــر معجّــل وحســاب طويــل لعــدم  وينبغــي ل
خلــوّه مــن الآفــات غالبــاً ، إذ هــو متضــمّن للشــكوى وذهــاب مــاء الوجــه ، والــذلّ عنــد غــيرالله 

المسؤول ، وإعطائه استحياءً أو رʮءً أو إلجاءً أمر يورث شتم السائل وإيـذاءه ، إلى غـير وإيذاء 
، نعــم لــو كــان في مقــام » أنّ مســألة النــاس مــن الفــواحش « ذلــك مــن الآفــات ، ولــذا روي : 

الاضـــطرار ، فلــــه ذلــــك ، بــــل قــــد يجـــب ، إلاّ أنّ تشــــخيص درجــــات هــــذه المقامــــات في غايــــة 
  . )1(الإشكال والصعوبة 

هذه بعض النماذج والوصاʮ مـن سـيرة علمائنـا الأعـلام في عفّـة الـنفس وعزēّـا ، والعفّـة 
  تعدّ من امُّهات الأخلاق الحسنة ، كما جاء في المحجّة البيضاء ، قال بعض الأعلام : 

كما أنّ حسن الصورة الظاهرة مطلقـاً لا يـتمّ بحسـن العينـين دون الأنـف والفـم والخـدّ « 
دّ مــــن الحســـن في جميعهـــا حــــتىّ يـــتمّ حســــن الخلـــق ، فـــإذا اســــتوت الأركـــان الأربعــــة ، بـــل لا بـــ

واعتدلت وتناسبت حصل حسـن الخلـق ، وهـي : قـوّة العلـم ، وقـوّة الغضـب ، وقـوّة الشـهوة ، 
وقـوّة العـدل بـين هـذه القـوى الـثلاث ، وحســن القـوّة الغضـبيّة واعتـدالها يعـبرّ عنـه ʪلعفّـة ، فــإن 

عـن الاعتـدال إلى طـرف الـزʮدة سمـّي ذلـك ēـوّراً ، وإن مالـت إلى الضــعف  مالـت قـوّة الغضـب
والنقصان سمّي ذلك جُبناً وخـوراً ، وإن مالـت قـوّة الشـهوة إلى طـرف الـزʮدة سمـّي شـرهاً ، وإن 
مالــت إلى النقصــان سمــّـي خمــوداً ، والمحمـــود هــو الوســـط وهــو الفضـــيلة ، والطرفــان مـــذمومتان. 

له طرفان زʮدة ونقصان ، بل له ضـدّ واحـد وهـو الجـور ، وأمّـا الحكمـة  والعدل إذا فات فليس
فيســمّى إفراطهــا عنــد الاســتعمال في الأغــراض الفاســدة خبــّاً وجربــزة ، ويســمّى تفريطهــا بلهــاً ، 

  والوسط هو 
__________________  

  . 349ـ سيماء الصالحين :  1
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اصُـــولها أربعـــة : الحكمـــة والشـــجاعة الـــذي يخـــتصّ ʪســـم الحكمـــة ، فـــإذن امُّهـــات الأخـــلاق و 
  . )1(والعفّة والعدل ، فمن اعتدال هذه الاُصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلّها 

  . )2(: لا تكمل المكارم إلاّ ʪلعفاف والإيثار  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
  لمتعلّم : ويقول الشهيد الثاني في منيته في الآداب التي يشترك فيها المعلّم وا

الخـــامس : أن يكـــون عفيـــف الـــنفس عـــالي الهمّـــة منقبضـــاً عـــن الملـــوك وأهـــل الـــدنيا ، لا 
يدخل إليهم طمعاً ، مـا وجـد إلى الفـرار مـنهم سـبيلا ، صـيانة العلـم عمّــا صـانه السـلف. فمـن 
فعــل ذلــك ، فقــد عــرض نفســه وخــان أمانتــه ، وكثــيراً مــا يثمــر عــدم الوصــول إلى البُـغْيــة ، وإن 

  إلى بعضها لم يكن حاله كحال المتعفّف المنقبض ، وشاهده مع النقل والوجدان.  وصل
قال بعض الفضلاء لبعض الأبدال : ما ʪل كـبراء زماننـا وملوكهـا لا يقبلـون ولا يجـدون 

فقـال : إنّ علمـاء ذلـك الزمـان كـان  ؟للعلم مقداراً ، وقد كانوا في سـالف الزمـان بخـلاف ذلـك
ابر وأهل الدنيا ، فيبذلون لهم دنياهم ، ويلتمسون منهم علمهـم ، فيبـالغون ϩتيهم الملوك والأك

في دفعهم وردّ منّتهم عنهم ، فصغرت الدنيا في أعين أهلهـا ، وعظـم قـدر العلـم عنـدهم ، نظـراً 
مـــنهم إلى أنّ العلـــم لـــولا جلالتـــه ونفاســـته مـــا آثـــره هـــؤلاء الفضـــلاء علـــى الـــدنيا ، ولـــولا حقـــارة 

ــــا أقبــل علمــاء زماننـــا علــى الملـــوك وأبنــاء الـــدنيا ، الــدنيا وانحطاط
ّ
هــا لمـــا تركوهــا رغبـــةً عنهــا ، ولم

وبـذلوا لهـم علمهـم التماسـاً لـدنياهم ، عظمـت الـدنيا في أعيـنهم ، وصـغر العلـم لـديهم لعـين مــا 
  تقدّم. 

__________________  
  . 144:  3ـ ميزان الحكمة  1
  . 147ـ المصدر :  2
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« :  )صـلى الله عليـه وآلـه(الأخبـار في ذلـك سـابقاً ، كقـول النـبيّ وقد سمعت جملـةً مـن 
 ؟الفقهــاء امُنــاء الرســل ، مــا لم يــدخلوا في الــدنيا. قيــل : ʮ رســول الله ، ومــا دخــولهم في الــدنيا

  ، وغيره من الأحاديث. » قال : اتبّاع السلطان ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم 
من ذلك ليس هو مجرّد اتبّـاع السـلطان كيـف اتفّـق ، بـل اتبّاعـه واعلم أنّ القدر المذموم 

ليكـــون توطئـــةً لـــه ، ووســـيلة إلى ارتفـــاع الشـــأن ، والترفــّـع علـــى الأقـــران وعظـــم الجـــاه والمقـــدار ، 
وحبّ الـدنيا والرʩسـة ونحـو ذلـك ، أمّـا لـو اتبّعـه ليجعلـه وصـلةً إلى إقامـة نظـام النـوع ، وإعـلاء  

لحــقّ ، وقمـع أهـل البــدع ، والأمـر ʪلمعـروف والنهــي عـن المنكـر ، ونحــو كلمـة الـدين ، وتـرويج ا
ذلــك ، فهــو مــن أفضــل الأعمــال فضــلا عــن كونــه مرخّصــاً ، وđــذا يجمــع بــين مــا ورد مــن الــذمّ 
وما ورد أيضاً من الترخيص في ذلك ، بل عن فعل جماعة مـن الأعيـان كعلـيّ بـن يقطـين وعبـد 

أحد الأبواب الأربعة الشريفة ، ومحمّد بـن إسماعيـل بـن بزيـغ  الله النجاشي وأبي القاسم بن روح
ونــوح بــن دراّج وغــيرهم مــن أصــحاب الأئمّــة ، ومــن الفقهــاء مثــل الســيّدين الأجلّــين المرتضــى 
والرضــي وأبيهمــا والخواجــة نصــير الــدين الطوســي والعلامّــة بحــر العلــوم جمــال الــدين بــن المطهّــر 

  البهائي قدّس الله أسرارهم الزكيّة. وغيرهم كالعلامّة اĐلسي والشيخ 
  وأخيراً ، ʮ طالب العلم ـ زاد الله في توفيقك ـ إجعل شعارك في الحياة قوله تعالى : 

  . )1( )يحَْسَبـُهُمُ الجاهِلُ أغْنِياءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ (
__________________  

  . 272ـ البقرة :  1
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  الدرس الثامن

  الأمر الرابع عشر

  وسّل وصلاة الليلالدعاء والت
  قال الله تعالى : 

  . )1( )ادْعوني أسْتَجِبْ لَكُمْ (
  . )2( )قُلْ ما يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبيِّ لَوْلا دُعاؤكُُمْ (
  . )3( )وَما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإنْسَ إلاّ ليِـَعْبُدونِ (

  ورد في الحديث النبويّ الشريف : 
  ».  الدعاء مخّ العبادة « 
  ».  لدعاء أفضل العبادة ا« 

__________________  
  . 60ـ غافر :  1
  . 77ـ الفرقان :  2
  . 56ـ الذارʮت :  3
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  . )1(» الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرضين « 
ونتيجــــة الآيــــة الكريمــــة والروايــــة الشــــريفة : أنّ فلســــفة الحيــــاة العبــــادة ، وأصــــل العبــــادة 

عاء ، ومـــا أكثـــر الآʮت والأخبـــار الـــتي تحـــثّ الإنســـان علـــى الـــدعاء. فمـــن حكمـــة الحيـــاة الـــد
الدعاء وابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى ، وما أكثـر فوائـد الـدعاء الفرديـّة والاجتماعيـّة ، 
فــإنّ الــدعاء قــرآن صــاعد ، وإنــّه حلقــة وصــل بــين العبــد وربــّه ، ومحضــر انُــس وحــديث العشّــاق 

  وكلام المحبّين. 
ـــة وطالـــب العلـــ م في ســـيرته الأخلاقيـــة منـــذ البدايـــة وحـــتىّ آخـــر لحظـــة مـــن حياتـــه العلميّ

والعمليّة لا بدّ أن يستأنس ʪلأدعية والأذكار والأوراد ، فإنـّه بدعائـه يشـفع العلـم ليكـون ʭفعـاً 
علــيهم (لـه ولغـيره ، وإنمّـا تـزداد بركـات العلـم وثمراتــه بمثـل الـدعاء والتوسّـل ƅʪ وبرسـوله وأوليائـه 

  ، وإنهّ يفلح الطالب في الحياة وفي تحصيل العلوم والفنون.  )لسلاما
  :  )عليه السلام(يقول أمير المؤمنين عليّ 

  ».  الدعاء مقاليد الفلاح ومصابيح النجاح « 
  ».  الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح « 
  ».  الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة « 
  ».  الأرض الدعاء أحبّ الأعمال إلى الله في « 

وأخطر شيء على طالب العلم هو الشيطان ووساوسه وحبائله وحزبه وأعوانه ، ويقـول 
، وكــان هــو » أكثــر مــن الــدعاء تســلم مــن ســورة الشــيطان « :  )عليــه الســلام(أمــير المــؤمنين 

  رجل دعّاء.  )عليه السلام(
__________________  

  . 245:  3ـ الرواʮت من ميزان الحكمة  1
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، وكلّمــا ازداد الإنســان علمــاً  )علــيهم الســلام(فالــدعاء ســلاح المــؤمن وســلاح الأنبيــاء 
أعلــم النــاس ƅʪ ســبحانه أكثــرهم لــه « :  )عليــه الســلام(ازداد دعــاءً ، قــال أمــير المــؤمنين علــي 

  ».  مسألةً 
  :  )عليه السلام(والجهل يعُدّ من أمرّ الداء ، ويقول الإمام الصادق 

  ».  اء فإنّ فيه شفاء من كلّ داء عليك ʪلدع« 
كما أنهّ علينا أن نسأل الله في كلّ الأشياء صـغارها وكبارهـا ، حـتىّ شسـع النعـل ، كمـا 

  :  )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله 
ســلوا الله عزّوجــلّ مــا بــدا لكــم مــن حــوائجكم حــتىّ شســع النعــل ، فإنـّـه إن لم ييسّــره « 

  ».  يتعسّر 
  ».  لّ ما تحتاج إليه حتىّ علف شاتك وملح عجينك ʮ موسى سلني ك« 

وموســــى هــــذا مــــن أنبيــــاء اوُلي العــــزم ، والعلمــــاء ورثــــة الأنبيــــاء ، وأولى النــــاس ʪتبّــــاعهم 
  والاقتداء đم ، فلا بدّ أن يدعو الله في كلّ شيء حتىّ ملح الطعام. 

لنصــــوص الدينيــــة وأمّــــا التوسّــــل وابتغــــاء الوســــيلة بمحمّــــد وآلــــه الطــــاهرين ، فمــــا أكثــــر ا
والقضــاʮ التأريخيــة والحــوادث الواقعيّــة تــدلّ علــى أهميّــة ذلــك في حيــاة المــؤمن ، لا ســيّما طالــب 

  العلوم الدينيّة. 
كمــا إنّ الأذكــار والأوراد والنوافــل والأعمــال المســتحبّة ، لا ســيّما صــلاة الليــل لهــا دور 

لمـــه المبـــارك ، وتكاملـــه في حياتـــه عظـــيم جـــدّاً في توفيـــق وســـعادة طالـــب العلـــم ، والانتفـــاع بع
  العلمية والعمليّة. 

ومــن هــذا المنطلــق نجــد حيــاة أســلافنا في العلــم والعمــل مشــحونة ʪلحكــاʮت والخــواطر 
  ذات العبر والدروس ، كما إĔّا مليئة ʪلوصاʮ والاهتمام البالغ đذا الجانب الروحي الملكوتي. 
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ــــزان ــــائي صــــاحب المي ــــة الطباطب في تفســــير القــــرآن : كنــــت أʮّم شــــبابي في  يقــــول العلامّ
أتــردّد علــى المرحــوم آيــة الله  )علــيهم الســلام(النجــف الأشــرف حــين كســب علــوم أهــل البيــت 

العارف ƅʪ السيّد علي القاضي ، فذات يوم كنت واقفاً عنـد ʪب المدرسـة ، فمـرّ بي المرحـوم 
نيّ ، إن كنــت تريــد الــدنيا فعليــك القاضــي ، فلمّـــا اقــترب مــنيّ وضــع يــده علــى كتفــي وقــال : بــ

بصــلاة الليــل ، وإن كنــت تريــد الآخــرة فعليــك بصــلاة الليــل. يقــول الســيّد : لقــد أثـّـرت هــذه 
المقولـــة الروحيــّـة في نفســـي غايـــة التـــأثير ، فصـــرت الاُزم الســـيّد القاضـــي ليـــل Ĕـــار لادُرك فيضـــه 

  وكمالاته الروحيّة. 
 العظمـى الشــيخ عبـد الكــريم الحـائري أنـّـه حــين  ويحـدّثنا مؤسّــس حـوزة قــم المباركـة آيــة الله

كان في سامراء يتلقّى العلوم من اسُتاذه آية الله العظمـى اĐـدّد الشـيرازي ، دخـل عليـه في يـوم 
آية الله السيّد محمّد الفشاركي منقبض الوجه قلقاً وكان مضطرʪً من مـرض الـوʪء الـذي اجتـاح 

فقــالوا : نعــم. ثمّ قــال : وهــل  ؟لتلامذتــه : هــل تــروني مجتهــداً العــراق تلــك الأʮّم ، فقــال اĐــدّد 
فقــالوا : نعــم. فلمّـــا أقــرّوا ʪجتهــاده وعدالتــه ، قــال : آمــر كــلّ امــرأة ورجــل مــن  ؟تــروني عــادلا

الســيّدة نــرجس  )عليــه الســلام(الشــيعة ϥن يقــرأوا زʮرة عاشــوراء نيابــة عــن امُّ صــاحب الزمــان 
ولدها عجّل الله فرجه الشريف أن يشـفع عنـد الله بنجـاة المسـلمين  خاتون ، فيتوسّلون đا بحقّ 

  من الوʪء. 
  وبمجرّد صدور هذا الحكم التزم شيعة سامراء ʪلزʮرة ، فدفع الله عنهم الوʪء. 

وفي عصــرʭ هــذا حــدث لنــا مثــل هــذه الواقعــة حيــث كــان صــدّام الكــافر يقصــف مــدن 
العظمى السيّد محمّد رضا الكلبايكاني أن يتوسّـل النـاس  إيران ومنها قم المقدّسة ، فأمر آية الله

  ، فدفع الله شرّ صدّام.  )عليها السلام(بسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
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إنّ هـذه التوسّـلات تسـاعد الإنسـان مسـاعدةً عظيمـة جـدّاً في تحصـيل العلـم وكسـب « 
  روهات والمباحات. الإخلاص وēذيب النفس وترك الذنوب والمعاصي ، وحتىّ المك

فهذا الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية طيلة إقامته في النجـف الأشـرف لم يـترك زʮرة 
عليـــه (كـــلّ ليلـــة ، كـــان يقصـــد ضـــريح ســـيّد الشـــهداء   )عليـــه الســـلام(حـــرم أمـــير المـــؤمنين علـــي 

  ها مئة مرةّ. ، وكان يقرأ دائماً زʮرة عاشوراء مع تكرار الفقرات التي ينبغي تكرار  )السلام
كـــان عابـــداً متهجّـــداً مســـتغفراً في الأســـحار ، وابنـــه يقـــول : ذات ليلـــة وقـــع في العـــراق 
ـــة ، وجـــاء وقـــت زʮرة الإمـــام ، فتبـــينّ أنــّـه لـــيس  انقـــلاب عســـكري ، وفرضـــت الأحكـــام العرفيّ

عليــه (موجــوداً فاضــطربت وفتّشــت عنــه الغــرف فوجدتــه علــى الســطح أمــام قــبر أمــير المــؤمنين 
  مشغولا ʪلزʮرة ، كان يقرأ زʮرة الجامعة في كلّ ليلة إلاّ عند الضرورة.  )مالسلا

وفي أواخــر أʮّمــه في طهــران بعــد انتصــار ثورتــه كــان كــلّ يــوم يتمشّــى ســاعتين أو ثلاثــة 
  والسبحة بيده ، وهو مشغول ʪلذكر أو بزʮرة عاشوراء. 

  . )عليهم السلام(البيت يبكي لعشقه ϥهل  )ʮ حسين(وكان بمجرّد أن يسمع كلمة 
ذات يوم قال أحد طلاّب مدرسـة الرفـاه للإمـام : لمـاذا لا تـذكرون في أحـاديثكم الإمـام 

ألا تعلــم أنّ كــلّ مــا  ؟المنتظــر إلاّ قلــيلا ، وبمجــرّد أن سمــع الإمــام ذلــك وقــف وقــال : مــاذا تقــول
ن الإمـام صـاحب عندʭ هو من الإمام صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، وكـلّ مـا عنـدي هـو مـ

  . )عليه السلام(الزمان ، وكلّ ما عندʭ من الثورة هو من الإمام صاحب الزمان 
  صاحب الغدير ، من خصائصه العشق والولاء  )قدس سره(وهذا العلامّة الأميني 
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عشقاً كان مشهوراً تتناقله الألسن ، بحيث يمكن القـول أنّ  )عليهم السلام(الكامل لآل محمّد 
ر مــن آʬر العشــق العــارم ، ومــن هنــا كانــت لــه علاقــة خاصّــة بســماع مصــائب الإمــام الغــدير أثــ
وأصحابه الكرام والتأمّل في مصائبهم ، وكان يبكي بصـوت عـال بكـاءً  )عليه السلام(الحسين 

  مريراً ومتفجّعاً. 
وهـــذا العبقـــري العظـــيم الشـــيخ الوحيـــد البهبهـــاني صـــاحب مدرســـة في الاُصـــول ، كـــان 

 )الكفشـداريةّ(للـزʮرة يقبـّل أوّلا عتبـة البـاب  )عليـه السـلام(ف بحرم سـيّد الشـهداء عندما يتشرّ 
ويمســـح وجهـــه المبـــارك ولحيتـــه الشـــريفة ، وبعـــد ذلـــك يتشـــرّف بـــدخول » محـــلّ نـــزع الأحذيـــة « 

  الحرم بخضوع وخشوع وبكاء ، ثمّ يقرأ الزʮرة. 
ـــ ري لم يكـــن يســـتطيع في بـــدء يقـــول المحـــدّث القمّـــي : حيـــث إنّ الســـيّد نعمـــة الله الجزائ

دراسته أن يشتري مصباحاً للمطالعة ، فقد كـان يطـالع في ضـوء القمـر ، ونتيجـة كثـرة المطالعـة 
 )علــيهم الســلام(، ضــعف بصــره ، ولــذلك بــدأ يمســح بتربــة ســيّد الشــهداء وتربــة ســائر الأئمــة 

  على عينيه ، ومن بركة تلك التربة كان نور بصره يزداد ويقوى. 
ـــدميري في ويضـــيف المح ـــيس هـــذا الأمـــر غريبـــاً ، لأنّ ال ـــي : ول ـــق القمّ ـــاة الحيـــوان(قّ  )حي

وغيره ، ينقلون أنّ الأفعى عندما تصاب ʪلعمى تمسح عينيها بنبـات معـينّ فتبصـر ، وإذا كـان 
الله تعــالى يجعــل تلــك الخاصّــية في نبتــة مــا ، فمــا العجــب في أن يجعــل مثلهــا في تربــة ابــن النــبيّ 

، ويضــيف قــائلا : وهــذا الحقــير أيضــاً كلّمــا ضــعف بصــري بســبب كثــرة  )ه وآلــهصــلى الله عليــ(
، وأحيـاʭً بمـسّ كتابـة الأحاديـث والأخبـار ،  )عليهم السلام(الكتابة أتبركّ بتراب مراقد الأئمة 

وبحمــــد الله فـــــإنّ يميـــــني في غايــــة القـــــوّة ، وأملـــــي إن شـــــاء الله أن تقــــرّ عيـــــني ببركـــــتهم في الـــــدنيا 
  والآخرة. 

قبــل وفــاة  ه 1357يقــول ابــن المحــدّث القمّــي : حينمــا كنّــا في النجــف الأشــرف ســنة 
  الوالد بسنتين استيقظ والدي وقال : اليوم تؤلمني عيناي ولا أستطيع المطالعة 
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ــا رجعـت ظهـراً وجدتـه يطـالع ويكتـب ، فسـألته عـن ذلـك 
ّ
والكتابة ، فـذهبت إلى الـدرس ، ولم
ــــاب الكــــافي علــــى عيــــني فــــارتفع الألم ، فقــــال : توضّــــأت وجلســــت تجــــاه ا لقبلــــة ومســــحت كت

  والعجيب أنهّ لم يبتلِ بعدها ϥلم العينين طيلة عمره. 
وقد كان الفقيـه العـادل المرحـوم الشـيخ جـواد مشـكور مرجـع تقليـد قسـم مـن الشـيعة في 

ق رأى في منامــه في النجــف الأشــرف عزرائيــل ســلام  ه 1336صــفر  26العــراق ، وفي ليلــة 
قــال : مــن شــيراز ، وقــد قبضــت روح المرحــوم  ؟ عليــه ، وبعــد الســلام ســأله مــن أيــن جئــتالله

فقـال : في أحسـن الحـالات وفي  ؟الميرزا إبراهيم المحلاّتي. فسـأله : مـا حـال روحـه في عـالم الـبرزخ
أحسن حدائق الـبرزخ ، وقـد وكّـل الله بـه ألـف ملـك يطيعـون أوامـره. فقـال : ϥيّ سـبب وصـل 

فأجابـــه عزرائيـــل : بســـبب قـــراءة عاشـــوراء. وفي اليـــوم التـــالي جـــاءت برقيـــة مـــن  ؟قـــامإلى هـــذا الم
  شيراز إلى النجف تحمل نبأ وفاة الميرزا المحلاّتي ، وثبت صدق منام الشيخ. 

كان آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسـس الحـوزة بقـم قبـل التـدريس ϩمـر 
أوّلا ، ثمّ كــان يــدرّس ، وكــان يشــترك  )عليـه الســلام(لشــهداء خطيبـاً أن يقــرأ العــزاء علــى ســيّد ا

حافي الأقدام في مواكـب اللطـم والعـزاء ، وكـان يقـول : كـلّ مـا عنـدي فهـو مـن الإمـام الحسـين 
  ، وكيف نجّاه من الموت أʮّم شبابه.  )عليه السلام(

وهـــذا الســـيّد مـــير حامـــد حســـين صـــاحب عبقـــات الأنـــوار ، كـــان يغشـــى عليـــه عنـــدما 
  . )عليه السلام(يسمع مصائب سيّد الشهداء 

ـــة الطباطبـــائي صـــاحب تفســـير الميـــزان بولائـــه وعشـــقه الخـــاصّ ϥهـــل  كمـــا امتـــاز العلامّ
كـان يقبـّل عتبـة   )عليـه السـلام(، وحينما كان يدخل حرم الإمام الرضا  )عليهم السلام(البيت 

في بعض الأحيـان حـتىّ السـحر ، و  )عليه السلام(الباب ، وكان يشترك في عزاء سيّد الشهداء 
  وكان يبكي بكاءً مريراً وبصوت عال ، ولا شكّ أنّ كثير من توفيقاته وليدة هذه الخصلة. 
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فســيرة علمائنــا الكــرام ـ رحــم الله الماضــين وحفــظ البــاقين ـ هــي التوجّــه والتوسّــل ʪلأئمــة 
  . )1(ات وقراءة الأدعية والأوراد والأذكار والزʮر  )عليهم السلام(الأطهار 

  :  )2(وهذا سيّدʭ الاُستاذ يقول في وصيّته 
واوُصـــيه بتهـــذيب الـــنفس واĐاهـــدات الشـــرعيّة ، فـــإنيّ نلـــت بـــه مـــا نلـــت ، ورزقـــني ربيّ 
 ƅ ـــم ، فالحمـــدĔالكـــريم مـــا لم تـــره أعـــين أبنـــاء العصـــر ، ولا طرقـــت أسمـــاعهم ، ولا سمعـــت آذا

  . تعالى على هذه الموهبة العظيمة والفضل الجسيم
ــــورع والزهــــد في  ــــة بتقــــوى الله في الســــرّ والعلــــن والاهتمــــام في ال واوُصــــيه ونفســــي الخاطئ
زخـــارف هـــذه الـــدنيا الدنيّـــة ، وأن لا يـــترك زʮرة أهـــل القبـــور والاعتبـــار đـــم ، فـــإĔّم مـــن كـــانوا 

الأمـوال قـد  ؟وكيف كانوا فكيـف صـاروا ؟وأين كانوا فإلى أين صاروا ؟ʪلأمس فما صاروا اليوم
مت ، والأكفـــاء قـــد زوّجـــت ، والـــدور قـــد ســـكنت ، ومـــا بقـــي لهـــم إلاّ مـــا كـــانوا يفعلـــون قســـ

 ويعملون ، وأن لا يترك تلاوة القرآن ومطالعـة الأحاديـث والتـدبرّ فيهمـا والاسـتنارة مـن أنوارهمـا
. وأن لا يترك صلاة الليل والتهجّد في آʭئـه والاسـتغفار في أسـحاره ، فقـد قـال مـولاʭ سـيّد ..
  . .. ظلومين أمير المؤمنين روحي له الفداء في وصاʮه : عليك بصلاة الليلالم

  واوُصيه بمداومة قراءة زʮرة الجامعة الكبيرة ولو في الاُسبوع مرةّ. 
بعـد  )النبـأ(بعـد فريضـة الفجـر كـلّ يـوم مـرةّ ، وبقـراءة سـورة  )يـس(واوُصيه بقراءة سورة 

 )الواقعــة(فريضــة العصــر كــذلك ، وبقــراءة ســورة  بعــد )العصــر(فريضــة الظهــر كــذلك ، وبقــراءة 
بعـد فريضـة العشـاء كـذلك ، واؤُكّـد عليـه ʪلمداومـة  )الملـك(بعد فريضة المغـرب ، وبقـراءة سـورة 

  على ما ذكرت ، فإنيّ أروي هذه الطريقة عن 
__________________  

  . 170ـ سيماء الصالحين :  1
  . 131ـ  122ـ قبسات من حياة سيّدʭ الاُستاذ :  2
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  . .. مشايخي الكرام وجرّبتها مراراً 
  واوُصيه بمداومة تسبيحات جدّتنا الزهراء البتول روحي لها الفداء. 

  واوُصيه ʪلتوسّل ومداومة الأدعية والأذكار. 
  واوُصيه ʪلاستغفار في آʭء الليل والنهار. 

رʬء جـــدّي  واوُصــيه أن يجعـــل علـــى صــدري في كفـــني المنـــديل الــذي نشـــفت دمعـــاتي في
  الحسين المظلوم وأهل بيته المكرمين سلام الله عليهم أجمعين. 

  واوُصيه ʪلمداومة على السنن والمستحبّات وترك المرجوحات والمكروهات مهما أمكن. 
واوُصيه بتلاوة القرآن الشريف وإهداء ثوابـه إلى أرواح شـيعة آل الرسـول الـذين لا وارث 

فــإنيّ قــد جربّــت هــذه الحســنة مــراراً ووفقّــني ربيّ الكــريم بمــا وفقّــني  لهــم أو لا متــذكّر في حقّهــم ،
  بسببها ، فالموفقّية والرشد والتقدّم في التضرعّ والدعاء : 

ــــيَْسْتَجيبوا لي ( وَإذا سَـــألَكَ عِبـــادي عَـــنيِّ فــَـإنيِّ قَريـــبٌ اُجيـــبُ دَعْـــوَةَ الـــدَّاعِ إذا دَعـــانِ فلَ
  . )1( )شُدونَ وَلـيْـُؤْمِنوا بي لعََلَّهُمْ يِرْ 

وأمّـا صـلاة الليـل ، فـإنّ القلـم ليعجـز عـن بيـان فضـلها وϦثيرهـا في حيـاة طالـب العلـم ، 
صـلى (فإĔّا سرّ النجاح ومفتاح الفلاح ، ويكفي في فضلها أĔّا كانت واجبـة علـى رسـول الله 

  . )الله عليه وآله
ـــــــــــلات ـــــــ ـــــــ ــــــــــاء والغفــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــل الرقـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ʮ طويـــ

ـــــــرات      ـــــــ ــــــ ـــــورث الحســ ـــــــ ـــــــ ــــــــوم تــ ـــــــ ــــــــرة النــــــ ـــــــ   كثــــــ

   
ــــــــــهإنّ  ـــــــ ـــــــ ــــــــت إليـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــــبر إن نزل ــــــ ـــــــ ـــــــ   في القـــــ

ــــــــات      ــــــ ـــــــ ـــــــد الممـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــول بعـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــاداً يطــــ ـــــــ ـــــــ   لرقـ

   
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ــــــــكَ فيــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــداً لـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــاداً ممهّـــ ــــــ ـــــــ   ومهـــ

ـــــــنات       ـــــــ ـــــت أو حســـــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــذنوب عمل ـــــــ ـــــــ )2(بـ
  

   
__________________  

  .186ـ البقرة :  1
  .297:  2ـ المحجّة البيضاء  2
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مــن الامُــور الــتي يجــب علــى جميــع المســلمين ، لا ســيّما طــلاّب العلــوم الدينيــّة ورجــال « 
  ن أن يهتمّوا đا غاية الاهتمام قضيّة قيام الأسحار والتهجّد والتضرعّ فيها. الدي

وقــد أشــار القــرآن الكــريم في أكثــر مــن عشــر مواضــع علــى هــذا الأمــر الخطــير ، وقــد ورد 
  الثناء والإطراء الإلهي على المتهجّدين ʪلأسحار بعبارات مختلفة. 

: إنّ الــرواʮت في  )المراقبـات(بريـزي صـاحب ويقـول العـارف ƅʪ المـيرزا جـواد الملكـي الت
  . )1(فضيلة صلاة الليل وذمّ تركها قد بلغت حدّ التواتر 

  : ليس من شيعتنا من لم يصلّ صلاة الليل.  )عليه السلام(يقول الإمام الصادق 
ويــــرى علمــــاء الأخــــلاق أنّ مــــن الواجبــــات الأخلاقيــــة علــــى الطــــلاّب أن يهتمّــــوا đــــذا 

  وا به لإʭرة قلوđم والاختلاء ƅʪ حبيب القلوب. المستحبّ ويلتزم
يقول المرحوم الملكي التبريزي : وحكى لي شـيخي في العلـوم الحقّـة : أنـّه مـا وصـل أحـد 

  من طلاّب الآخرة إلى شيء من المقامات الدينية إلاّ إذا كان من المتهجّدين. 
وأحـــوال  )لـــيهم الســـلامع(وكيـــف كـــان ، فـــإنّ مـــن لـــه أدنى تتبّـــع في أخبـــار أهـــل البيـــت 

، لا يشــكّ في أنّ صــلاة الليــل ليســت ضــدّ تحصــيل  )رحمهــم الله(الســلف مــن مشــايخنا العظــام 
العلم ، بل هي من أسبابه القريبة والقويةّ ، وكثيراً ما رأينا من المحصّلين من كان مـن المتهجّـدين 

الحقّـــة في المســـائل وصـــار ذلـــك ســـبباً لاســـتقامة فهمـــه وجـــودة ذهنـــه في الوصـــول إلى المطالـــب 
  العلميّة ، وارتقى إلى المراتب العالية في العلم بخلاف الطلاّب اĐدّين 

__________________  
، وقد تناول المصـنّف أهميـّة صـلاة الليـل وكيفيّتهـا ʪلتفصـيل ، فليراجـع. كمـا ذكـرʭ ذلـك  293ـ أسرار الصلاة :  1

  ، فراجع.  )التوبة والتائبون(في كتاب 
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العة الكتب العلميّة ـ غير المتهجّدين ـ فقلّمـا خـرج مـنهم صـاحب ملكـة مسـتقيمة ، نعـم في مط
، ربمـا يوجــد فــيهم مشـكّك مــدقّق ، ولكــن لا يكـون محقّقــاً ، ولا يكــون في علمـه بركــة كاملــة ، 

  بل يقلّ خيره ونوره ولا يوفّق لفوائد هذا العلم. 
غــير المعلَّمــة ، في مثــل ليلــة الحــادي وهــذه زينــب الكــبرى ، الصــدّيقة الصــغرى ، العالمــة 

عشر من يوم الطفّ وتلك الرزيةّ العظمى تصلّي صلاة الليل من جلـوس لاĔيـار طاقتهـا ، فلـم 
  تترك التهجّد. 

وما ألـذّ تلـك السـويعة الروحانيـّة الـتي يقـوم فيهـا طالـب العلـم لأداء صـلاة الليـل وليخلـو 
  بحبيبه ربّ العالمين. 

منـــذ شــبابه وحـــتىّ آخـــر أʮّمــه لم يـــترك صـــلاة  )قـــدس ســره(الخميـــني وهــذا الســـيّد الإمــام 
الليــل ســواء في حالــة الصــحّة أو المــرض ، وفي الســجن وغــيره ، حــتىّ في الطــائرة الــتي نقلتــه إلى 

  إيران أʮّم الثورة. 
وهــذا ســيّدʭ الاُســتاذ آيــة الله العظمــى الســيّد النجفــي المرعشــي يوصــي ولــده أن يــدفن 

  تي صلّى عليها سبعين سنة صلاة الليل. معه سجّادته ال
وجـــاء في ترجمـــة آيـــة الله الملكـــي التبريـــزي أنــّـه قبـــل أذان الصـــبح كـــان يقـــوم لصـــلاة الليـــل 

  ʪلبكاء والنحيب. 
كــان في كــلّ أʮّم الســنة في الفصــول الأربعــة يســتيقظ قبــل   )قــدس ســره(والمحــدّث القمّــي 

ة والتهجّد. يقول ابنه الكبير : في حـدود مـا طلوع الفجر بساعة على الأقلّ ، ويشتغل ʪلصلا
  أتذكّر لم يفته قيام آخر الليل حتىّ في الأسفار ، كان ملتزماً بذلك. 

كــــان الشــــيخ محمّــــد الأشــــرفي عليــــه الرحمــــة مــــن تلامــــذة ســــعيد العلمــــاء ، يشــــتغل مــــن 
،  منتصـــف الليـــل حـــتىّ الصـــباح ʪلتضـــرعّ ومناجـــاة الله عـــزّ وعـــلا ، ويلطـــم علـــى صـــدره ورأســـه

  وعندما يطلع الصباح يكون في غاية الضعف ، بحيث أنّ من لا يعرفه كان 
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  يتصوّر إذا رآه أنهّ غادر فراش المرض الآن. 
: قــد بــراهم الخــوف بــَـرْي  )عليــه الســلام(أجــل ، كمــا يقــول مــولاʭ أمــير المــؤمنين علــيّ 

  . )1(القداح ، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ، وما ʪلقوم من مرض 
كــان آيــة الله العظمــى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء في العبــادة وصــفاء البــاطن وحالـــة 
التضرعّ والبكاء بين يدي الله تعالى والتهجّـد وقيـام الليـل والـدعاء والمناجـاة أحـد أوʫد الـدهر ، 

  وكان يبذل جهده مهما استطاع حتىّ لا يفوته عمل مستحبّ. 
ان فــاخُبر أنّ أئمّــة الجماعــات لا يصــلّون مــن مــدن إيــر  )رشــت(وفي إحــدى أســفاره زار 

النوافـــل ، فقـــال : لا تقتـــدوا خلـــف مـــن لا يصـــلّي النوافـــل ، وعنـــدما سمـــع أئمـــة الجماعـــة ذلـــك 
  التزموا ʪلنوافل. 

ويقول ولده الشيخ حسن : كان من عادة والدي كلّ ليلة قبل السحر أن يوقظ العيـال 
  يستيقظون. والأطفال جميعاً لصلاة الليل ، وكان الجميع 
، يقــول عــن أʮّم  )ســياحة الشــرق وســياحة الغــرب(وآيــة الله النجفــي القوجــاني صــاحب 

دراسته في إصفهان : في هذه الغرفة الجديـدة الـتي كانـت متّصـلة بغيرهـا مـن الغـرف ، فتحنـا في 
وسط المشكاة ثقباً ، ومددʭ منه حبلا ، كان أحد طرفيـه في غرفـة صـديقي ، وطرفـه الآخـر في 

تي ، كــان صــديقي وقــت النــوم يــربط ذلــك الطــرف بيــده ، وأربــط أʭ هــذا الطــرف بيــدي ، غــرف
حــتىّ إذا مــا اســتيقظ أحــدʭ ســحراً لصــلاة الليــل يســتيقظ الآخــر بواســطة هــذا الحبــل بــدون أيّ 

  صوت حذراً من أن يستيقظ طالب آخر على صوتنا ، ولا يكون راضياً بذلك. 
  ة الثمالي في صلاة الليل. كان بعض الأعلام يقرأ دعاء أبي حمز 

__________________  
  . 193، خطبة همام  304ـ Ĕج البلاغة ، صبحي الصالح :  1
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  هنيئاً لهذه الكواكب الدرّية في الليالي المظلمة الذين كانوا مصداق قوله تعالى : 
  . )1( )كانوا قَليلا مِنَ اللَّيْلِ ما يَـهْجَعونَ وʪَِلأسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرونَ (

: كـان لي شـيخ جليـل عـارف قـدّس الله تربتـه ـ  )رحمـه الله(يقول آية الله الملكي التبريـزي 
المـراد آيــة الله الشــيخ حســينقلي الهمــداني ـ مــا رأيـت لــه نظــيراً ، ســألته عــن عمــل مجــرّب يــؤثرّ في 

ك مثـل إصلاح القلب وجلب المعارف ، فقال قـدّس سـرهّ العزيـز : مـا رأيـت عمـلا مـؤثرّاً في ذلـ
  المداومة على سجدة طويلة في كلّ يوم وليلة مرةّ واحدة يقال فيها : 

  . )لا إلـه إلاّ أنْتَ سُبْحانَكَ إنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ (
يقوله وهو يرى نفسه مسجونة في سـجن الطبيعـة ، ومقيـّد بقيـود الأخـلاق الرذيلـة مقـراًّ 

وإنمّــا أʭ الــذي ظلمــت نفســي ، وأوقعتهــا في هــذه ϥ نــّك ʮ إلهــي لم تفعــل ذلــك بي ولم تظلمــني 
الهوّة ، ʪلإضـافة إلى قـراءة سـورة القـدر في ليلـة الجمعـة وفي عصـرها مئـة مـرةّ. انتهـى كلامـه رفـع 

  الله مقامه. 
أقـــول : عـــن بعـــض مشـــايخي في الســـير والســـلوك ، إنّ هـــذه الآيـــة والـــتي تســـمّى ʪلـــذكر 

  ي ʪلهمّ والغمّ ، بل لا بدّ من إكمالها إلى قوله تعالى : اليونسي من قالها كما وردت فإنهّ يبتل
  . )وكََذلِكَ نُـنْجي المؤُْمِنينَ (

ثمّ فيها أعداد خاصّة ، فمنهـا أربعمائـة ، واخُـرى ألـف وواحـدة ، وربمـا أربعـة آلاف مـرةّ 
  ، فيحتاج الذاكر إلى اُستاذ وحكيم يرشده ويجيزه ، فإنّ في ذلك الأثر 

__________________  
  . 17ـ الذارʮت :  1
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  البالغ ، يقف عليه من كان من أهله. 
ـــة الطباطبـــائي  ضـــمن تعـــداد الامُـــور الـــتي يجـــب أن يلتـــزم đـــا  )قـــدس ســـره(يقـــول العلامّ

  السالك : 
الثـــاني والعشـــرون : الـــورد هـــو عبـــارة عـــن الأذكـــار والأوراد اللســـانيّة ، وكيفيّتهـــا وكمّيتهـــا 

لها حكم الدواء الذي ينفع الـبعض ويضـرّ الآخـرين ، وأحيـاʭً قـد  منوطتان برأي الاُستاذ ، لأنّ 
يشتغل السالك بذكرين أحدهما يوجّهـه إلى الكثـرة والآخـر إلى الوحـدة ، وفي حالـة اجتماعهمـا 
تبطل نتيجة كـلّ منهمـا ولا ينتفـع بشـيء طبعـاً ، إذن الاُسـتاذ شـرط في الأوراد الـتي لم يـرد فيهـا 

  فيه إذن عامّ فلا مانع منه.  إذن عامّ ، وأمّا ما ورد
فلا بـدّ لطالـب العلـم في سـيرته الأخلاقيـة أن يواظـب المواظبـة التامّـة علـى التهجّـد وقيـام 
السحر والاشـتغال بنافلـة الليـل مـع كمـال حضـور القلـب والإقبـال والاشـتغال ʪلتعقيـب وقـراءة 

رةّ صـباحاً ومسـاءاً والتهليـل القرآن إلى طلوع الشمس والاستغفار لا سيّما سبعين مرةّ أو مئـة مـ
  والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على محمّد وآله الطاهرين. 

هــذا وقــد كتــب آيــة الله التبريــزي رســالة إلى الفيلســوف والاُصــولي المشــهور الشــيخ محمّــد 
قـــدس (حســـين الاصـــفهاني ، نقـــل فيهـــا تعليمـــات عـــن اسُـــتاذه المرحـــوم العـــارف ƅʪ الهمـــداني 

  جاء فيها :  ، )سرهما
يجب أن يقلّل الإنسان الطعام والنوم أكثر من المتعارف قلـيلا ، ليضـعف البعـد الحيـواني 

  فيه ويقوى البعد الروحي ، وميزان ذلك كما بيّنه سماحته هو : 
أوّلا : أن لا يتنــاول الإنســان الطعــام في اليــوم والليلــة إلاّ مــرتّين ـ كمــا ورد في الأخبــار ـ 

  فرّقات التي يتناولها بين الطعامين. ويترك حتىّ المت
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ʬنيـاً : عنـدما ϩكــل يجـب أن يكـون ذلــك بعـد الجـوع بســاعة مـثلا ، ثمّ ϩكـل بحيــث لا 
يشـبع تمــام الشـبع ، هــذا في كــمّ الطعـام ، وأمّــا كيفيّتـه ، فبالإضــافة إلى الآداب المعروفــة ، أن لا 

م والليلة معاً ، ويتركه في كـلّ اسُـبوع مـرتّين ϩكل اللحم كثيراً ، بمعنى أن لا ʮكله في وجبتي اليو 
أو ثلاʬً في الليل وفي النهار ، ويتركه مرةّ إذا استطاع للتكيّف ، ويجـب أن لا يكـون ممـّن اعتـاد 

  ولا يترك صيام ثلاثة أʮّم في كلّ شهر إذا استطاع.  )المخلوطة(غلي تناول البزورات 
ــا تقليــل النــوم فكــان يقــول : أن ينــام في  اليــوم والليلــة ســتّ ســاعات ، ويهــتمّ طبعــاً وأمّ

  بحفظ اللسان واجتناب أهل الغفلة كثيراً. 
  هذه الامُور تكفي في إضعاف البعد الحيواني ، وأمّا في تقوية البعد الروحاني : 

  أوّلا : يجب أن يكون دائماً متّصفاً ʪلهمّ والحزن القلبي لعدم وصوله إلى المطلوب. 
  ك الذكر والفكر ما استطاع لأنّ هذين هما جناح سير سماء المعرفة. ʬنياً : أن لا يتر 

وفي الذكر كان عمدة ما يوصي به : أذكار الصبح والعشـاء ، أهمّهـا مـا ورد في الأخبـار 
، وأهمّ ذلك تعقيبات الصلوات ، والأكثر أهميّة ذكر وقت النوم المـأثور في الأخبـار ، لا سـيّما 

  ذكر متطهّراً. أن يغلب عليه النوم حال ال
  وحول قيام الليل كان يقول : 

في الشـــتاء ثـــلاث ســـاعات ، وفي الصـــيف ســـاعة ونصـــف ، وكـــان يقـــول : لقـــد لمســـت 
، أي  )لا إلــهَ إلاّ أنـْتَ سُـبْحانَكَ إنيِّ كُنْـتُ مِـنَ الظَّـالِمينَ (آʬراً كثيرةً في سجدة الذكر اليونسـي 

والليلـة ، وكلّمـا كانـت أكثـر ، كلّمـا ازداد Ϧثيرهـا في المداومة على ذلك بحيث لا تترك في اليـوم 
  ، وأقلّ ذلك أربعمائة مرةّ ، وأʭ العبد جربّت ذلك ، كما إدّعي 
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ـــد  ـــاء محمّ ـــراءة القـــرآن بقصـــد هديتّـــه إلى خـــاتم الأنبي تجربتهـــا عـــدّة أشـــخاص ، وواحـــدة أيضـــاً ق
  . )1( )صلى الله عليه وآله(

  وأخيراً : قال الله تعالى : 
بْـلَ ذلـِكَ محُْسِـنينَ كـانوا إنَّ ( ـُمْ كـانوا قَـ َّĔـُمْ إ ُّđَهُـمْ رʫالمتَُّقينَ في جَنَّات وَعُيون آخِذينَ ما آ

  . )2( )قَليلا مِنَ اللَّيْلِ ما يَـهْجَعونَ وʪَِلأسْحارِ هُمْ يَسْتـَغْفِرونَ 
مُْ خَوْفاً وَطَمَعاً ( َّđَمُْ عَنِ المضَاجِعِ يَدْعونَ رđُوَممَِّــا رَزقَْنـاهُمْ يُـنْفِقـونَ فـَلا تَـعْلـَمُ تَـتَجافى جُنو

  . )3( )نَـفْسٌ ما اُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أعْينُ جَزاءً بمِا كانوا يَـعْمَلونَ 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاماً محَْموداً (   . )4( )وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بهِِ ʭفِلَةً لَكَ عَسى أنْ يَـبـْ

  :  )عليه السلام(لأمير المؤمنين  ) عليه وآلهصلى الله(من وصاʮ النبيّ 
  ـ يكرّره أربعاً ـ. » عليك بصلاة الليل « 
ʮ عليّ ، ثـلاث فرحـات للمـؤمن : لقـى الإخـوان ، والإفطـار مـن الصـيام ، والتهجّـد « 
  ».  في الليل 

  ». ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتىّ ظننت أنّ خيار امُّتي لن يناموا « 
  ».  تخّذ الله إبراهيم خليلا إلاّ لإطعامه الطعام ، وصلاته ʪلليل والناس نيام ما ا« 

  :  )عليه السلام(قال الإمام الباقر 
__________________  

  . 200ـ  175ـ من سيماء الصالحين :  1
  . 18ـ الذارʮت :  2
  . 16ـ السجدة :  3
  . 79ـ الإسراء :  4
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إʭّ أهــل بيــت امُــرʭ أن نطعــم الطعــام ، ونــؤدّي في يقــول :  )عليــه الســلام(كــان علــيّ « 
  ».  النائبة ، ونصلّي إذا ʭم الناس 

  ».  شرف المؤمن صلاته ʪلليل ، وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس « 
  ».  لا تدع قيام الليل ، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل « 

 )عليـه السـلام(مـام الصـادق ، وʮ تلامـذة الإ )عليهم السلام(ʮ طلاّب علوم آل محمّد 
إنيّ لأمقــت الرجــل قــد قــرأ القــرآن ، ثمّ يســتيقظ مــن الليــل فــلا « ، هــذا الإمــام النــاطق يقــول : 

  ».  يقوم حتىّ إذا كان عند الصبح قام يبادر ʪلصلاة 
صــلى الله عليــه (وهــذا لــيس ʪلطالــب نفســه ، بــل قــوا أهلــيكم ʭراً ، ويقــول رســول الله 

  :  )وآله
ــــذاكرين ƅ كثــــيراً إذا أي«  ــــا مــــن ال ــــل ، وتوضّــــيا وصــــلّيا ، كتب قــــظ الرجــــل أهلــــه مــــن اللي

  ». والذاكرات 
عليكم بقيام الليل ، فإنهّ دأب الصالحين قبلكم ، وإنّ قيام الليـل قربـة إلى الله ومنهـاة « 
  ».  عن الإثم 
اء مــن علـيكم بصـلاة الليـل فإĔّـا سـنّة نبـيّكم ، ودأب الصـالحين قـبلكم ، ومطـردة الـد« 
  ».  أجسادكم 

  :  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 
  ».  قيام الليل مصحّة للبدن ، وتمسّك ϥخلاق النبيّين ، ورضى ربّ العالمين « 
: صـلاة الليـل نـور  )صـلى الله عليـه وآلـه(ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبيّ « 

  ».  ليلة الهرير قال : ولا ؟، فقال ابن الكوّاء : ولا ليلة الهرير
ـيِّئاتِ (في قولـه تعـالى :  )عليـه السـلام(قال الإمام الصادق  ،  )إنَّ الحَسَـناتِ يـُذْهِبنَْ السَّ

  قال : 
  ».  صلاة المؤمن ʪلليل تذهب بما عمل من ذنب ʪلنهار « 



 طالب العلم والسيرة الأخلاقية   ...................................................................   144

  هذا وكما ورد في الخبر الشريف : 
قلــب مــن يشــاء هدايتــه ، وصــلاة  لــيس العلــم بكثــرة الــتعلّم ، إنمّــا العلــم نــورٌ يقذفــه في« 

  ».  الليل نور ، ممـّا يزيد في العلم النافع صلاة الليل 
صــلاة الليــل تبــيّض الوجــه ، وصــلاة الليــل تطيّــب الليــل ، وصــلاة الليــل تجلــب الــرزق « 

  .«  
: مـا ʪل المتهجّـدين ʪلليـل مـن أحسـن  )عليهمـا السـلام(سئل الإمام عليّ بن الحسـين 

  : لإĔّم خلوا ƅʪ فكساهم الله من نوره. قال  ؟الناس وجهاً 
ـــل ، فقـــد جـــاء رجـــلٌ إلى أمـــير  ـــق صـــلاة اللي ـــا العمـــل الـــذي يحـــرم الإنســـان مـــن توفي وأمّ

قـد قيـّدتك ذنوبــك « فقـال : إنيّ قـد حرمـت الصـلاة ʪلليـل ، فقـال :  )عليـه السـلام(المـؤمنين 
  .«  

  :  )عليه السلام(وقال الإمام الصادق 
  ».  ب الكذبة فيُحرم đا صلاة الليل إنّ الرجل ليكذ« 
إنّ الرجــل يــذنب الــذنب فيُحــرم صــلاة الليــل ، وإنّ العمــل الســيّئ أســرع في صــاحبه « 

  . )1(» من السكّين في اللحم 
ʮ طالـــب العلــــم ، ƅʪ عليــــك هـــل تغمــــض العــــين في الأســـحار لمــــن يقــــرأ هــــذه الآʮت 

  ! ؟نا الأعلامالقرآنية والرواʮت الشريفة ، ويسمع حالات علمائ
فمن هذه الليلة توكّـل علـى الله سـبحانه وصـمّم علـى أن لا تـترك صـلاة الليـل ، وعليـك 
  ʪلدعاء والمناجاة والأذكار ، ومن الله التوفيق والسداد والرشاد ، وهو نعم المولى ونعم النصير. 

__________________  
  . 416:  5ـ الرواʮت من ميزان الحكمة  1
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إضافة على العبادات التي كان مواظبـاً عليهـا يوميـاً  )قدس سره(نصاري وهذا شيخنا الأ
إلى آخر عمره الشريف من الفرائض والنوافل الليليّة والنهاريـّة والأدعيـة والتعقيبـات إضـافة علـى 
ذلك ، كان يقرأ في كلّ يوم جزء من القرآن ويصلّي صـلاة جعفـر الطيـّار ويقـرأ الجامعـة الكبـيرة 

  ء. وزʮرة عاشورا
وهــذا هــو العلامّــة الطباطبــائي صــاحب الميــزان يحــدّثنا عنــه تلميــذه ، أنــّه كــان مــن أهــل 
الـــــذكر والـــــدعاء والمناجـــــاة ، كنـــــت أراه في الطريـــــق كـــــان في الغالـــــب مشـــــتغلا بـــــذكر الله ، وفي 
الجلســـات الـــتي اشـــتركت فيهـــا بـــين يديـــه ، عنـــدما يخـــيّم الســـكوت علـــى اĐلـــس كانـــت شـــفتاه 

 ، وكــان متلزمــاً ʪلنوافــل ، وكــان أحيــاʭً يــرى في الطريــق يصــلّي النافلــة. كــان تتحركّــان بــذكر الله
يحيــــي ليــــالي شــــهر رمضــــان ، يطــــالع قلــــيلا ، ويقضــــي ʪقــــي الوقــــت في الــــدعاء وقــــراءة القــــرآن 

  والصلاة والأذكار. 
وهــذا صــاحب الـــرʮض علــى كـــبر ســنّه دخــل الحـــوزة ، وʭل مــا ʭل مـــن العلــم ʪلـــدعاء 

  . )عليهم السلام(لتوسّل ϥهل بيت النبوّة والعبادة وا
ولــــــو أردʭ أن نــــــذكر تــــــراجم ســــــلفنا الصــــــالح في تــــــوجّههم للعبــــــادة والــــــدعاء والأذكــــــار 
لاســتدعى ذلــك إلى مؤلفّــات قطــورة ، إنمّــا نكتفــي đــذه النمــاذج الطيّبــة ، ومــن أراد الله هدايتــه 

تكفيــه هــذه المــواعظ إن كــان مــن يشــرح صــدره للإســلام ولنــور العلــم النــافع والعمــل الصــالح ، و 
  أهلها ، والله الموفّق والمعين. 

ثمّ لا يخفى أنّ بعض الطلاّب بمجرّد أن تعلّم بعض المصطلحات يبتلى ʪلتكـبرّ ، فيـترك 
جانــب العبــادة مـــدّعياً أنّ ذلــك شــغل العجـــائز ، وأنـّـه أمــرٌ مســـتحبّ ، ولا يــدري أنّ فطاحـــل 

مــن دأđــم الــدعاء والعبــادات والــزʮرات ، والــبعض الآخــر العلــم وأســاطين الفقــه والاُصــول كــان 
يدّعي أنّ العلم هو الحجاب الأكبر فيفرط في العبادات غافلا عن العلـم والتعلـيم والـتعلّم ، فـلا 

  يدرسون أو يكتفوا بدرس واحد ، ويقضون 



 طالب العلم والسيرة الأخلاقية   ...................................................................   146

مـــا معـــاً  أكثـــر أوقـــاēم ʪلبطالـــة ، هـــؤلاء كالصـــنف الأوّل أخطـــأوا الطريـــق أيضـــاً ، وينطبـــق عليه
ونتيجـــة » لا تـــرى الجاهــل إلاّ مفرطـــاً أو مفرّطـــاً « :  )عليـــه الســـلام(كــلام أمـــير المـــؤمنين علــي 

« :  )عليـه السـلام(ذلك أنّ الإفراط والتفريط كلاهما خطأ ، بل كمـا قـال مـولاʭ أمـير المـؤمنين 
  ».  اليمين والشمال مضلّة ، والطريق الوسطى هي الجادّة 

طريقـــة الاعتـــدال ، فيشـــتغل ʪلدراســـة بكـــلّ جهـــده وطاقتـــه فعلـــى الطالـــب أن يســـلك 
ويبـذل مـا في وســعه في طلـب العلــم ، وبجنبـه يشــتغل ʪلعبـادات والــزʮرات والأدعيـة والأذكــار ، 
فهمــا جناحــان لطالــب العلــم يحلّــق đمــا في آفــاق الكمــال وسمــاء الســعادة ، وهمــا عبــارة اخُــرى 

، فعبــادة مــن دون دراســة يجــرهّ جهلــه إلى وادي الهــلاك ، عــن التزكيــة والعلــم ، والتربيــة والتعلــيم 
  . )1(وعلم بلا عبادة يؤدّيه إلى وادي الشقاء ، فالعلم والعبادة معاً جنباً إلى جنب 

  قال الله تعالى : 
  . )2( )يُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمْهُمُ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ (

__________________  
  . 148: ـ مقتبس من سيماء الصالحين  1
  . 2، الجمعة :  164ـ آل عمران :  2
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  الدرس التاسع

  الأمر الخامس عشر

  مداراة الناس ورعاية الآداب الاجتماعية
  قال الله سبحانه وتعالى : 

  . )1( )خُذِ العَفْوَ وَأمُرْ ʪِلعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الجاهِلينَ (
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشاوِرْهُمْ (   . )2( )في الأمْرِ فاَعْفُ عَنـْ
هُمْ وَاصْفَحْ إنَّ اللهَ يحُِبُّ الُمحْسِنينَ (   . )3( )فاَعْفُ عَنـْ

  :  )صلى الله عليه وآله(وقال رسول الله 
  ».  أمرني ربيّ بمداراة الناس كما أمرني ʪلفرائض « 
فقـال : ʮ محمّـد ، ربـّك يقرئـك السـلام  )صـلى الله عليـه وآلـه(جاء جبرائيل إلى النبيّ « 

  ».  ويقول لك : دارِ خلقي 
__________________  

  . 99ـ الأعراف :  1
  . 159ـ آل عمران :  2
  . 13ـ المائدة :  3
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  ».  مداراة الناس نصف الإيمان ، والرفق đم نصف العيش « 
ـــاء إنمّـــا فضّـــلهم الله علـــى خلقـــه بشـــدّة مـــداراēم لأعـــداء ديـــن الله ، وحســـن «  إنّ الأنبي

Ĕم في الله تقيّتهم لأجل إخوا  .«  
ثـلاث مـن لم يكــنّ فيـه لم يـتمّ لــه عمـل : ورعٌ يحجـزه عــن معاصـي الله ، وخلـقٌ يــداري « 

  ».  به الناس ، وحلمٌ يردّ به جهل الجاهل 
  :  )عليه السلام(يقول أمير المؤمنين عليّ 

  ».  المداراة أحمد الخِلال « 
  ».  ثمرة العقل مداراة الناس « 
  ».  س رأس الحكمة مداراة النا« 
  ».  مداراة الرجال من أفضل الأعمال « 
  ».  دارِ الناس Ϧمن غوائلهم وتسلم من مكائدهم « 
  ».  سلامة الدين والدنيا في مداراة الناس « 
  ». من دارى أضداده أمن المحارب « 

قـــال : التجـــرعّ للغصّـــة ، ومداهنـــة الأعـــداء ،  ؟: مـــا العقـــل )عليـــه الســـلام(ســئل الرضـــا 
  . ومدارة الأصدقاء

إنّ قومـاً مـن قـريش قلـّت مـداراēم للنـاس فنفـوا « :  )عليـه السـلام(قال الإمام الصـادق 
مــن قــريش ، وأيم الله مــا كــان ϥحســاđم ϥس ، وإنّ قومــاً مــن غــيرهم حســنت مــداراēم فــاُلحقوا 
ʪلبيت الرفيع ، ثمّ قال : من كفّ يده عن الناس ، فإنمّا يكفّ عـنهم يـداً واحـدة ويكفّـون عنـه 

  . )1(» أʮدي كثيرة 
__________________  

  . 238:  3ـ الرواʮت من ميزان الحكمة  1
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، والنــاس  )صــلى الله عليــه وآلــه(طالــب العلــم يمثــّل بزيــّه وســلوكه زيّ وســلوك رســول الله 
يتقربّون إليه ويتبركّون به ويقتدون بفعله ويهتدون بعمله وقوله ، فهو الاُسـوة والقـدوة ، والقائـد 

جح الموفــّـق مـــن كـــان يحمـــل صـــدراً رحبـــاً وســـيعاً ، وخُلقـــاً سمحـــاً ، وروحـــاً لطيفـــة شـــفّافة ، النـــا
وأحاسيس ظريفة مرهفة ، يحسّ آلام الناس ويعيش مشاكلهم وقضاʮهم ، ويشاورهم في الأمـر 

  ، يفتح لهم صدره ويستقبلهم بثغر ʪسم ، ووجه بشوش ، وقلب عطوف رؤوف. 
لنـاس ويــداريهم بخـير مـداراة ، فـإنّ التـودّد إلى النـاس نصــف فـلا بـدّ لـه أن يراعـي شـعور ا

العقل ، وربما يضيّع علمه بسـوء خلقـه ، وحـتىّ أهلـه وعيالـه لا بـدّ لهـم حفظـاً لمقـام والـدهم مـن 
  مراعاة الآداب والأحكام الشرعيّة. 

فحســن الخلــق ورعايــة آداب المعاشــرة والقضــاʮ الاجتماعيــة أصــل مهــمّ في حيــاة طالــب 
، وكـــان ســـلفنا الصـــالح يبـــالغون في حفـــظ ذلـــك ، ورعايـــة حـــال النـــاس لا ســـيّما الفقـــراء  العلـــم

  والمحرومين. 
يقول شيخنا الاُستاذ آية الله الشيخ فاضل اللنكراني دام ظلّه : رافقـت اسُـتاذي آيـة الله 

لعـلاج  العظمى السيّد البروجـردي عليـه الرحمـة إلى الميـاه المعدنيـّة في مدينـة محـلاّت ، وهـي تنفـع
آلام العظـام والمفاصــل ، وكــان السـيّد الاُســتاذ مصــاϥ ًʪلم في رجلــه. بقينـا هنــاك عــدّة أʮّم وكــان 
الناس يزورون السيّد بشوق ولهفة ، فأمر السـيّد بشـراء كمّيـة مـن الأغنـام وذبحهـا وتوزيـع لحمهـا 

يّد ، وحينمــا وضــعوا بـين الفقــراء ، وعزلــوا شــيئاً مـن اللحــم لطعــام الظهــر يعملــون منـه كبــاʪً للســ
الكبـاب في المائــدة اكتفــى الســيّد بخبــز ولــبن وخيـار ، ولم ϩكــل مــن الكبــاب ، قــالوا للســيّد ϥنّ 
الفقراء أخذوا سهمهم ، وهذا من حقّكم. فأجاب السيّد : من المستحيل أن آكل مـن كبـاب 

  اء مرةّ اخُرى. استنشق رائحته الفقراء ، فتركنا أكل الكباب احتراماً للسيّد واعُطي للفقر 
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قيل لبعض العرفاء المرʫضين : إنّ رجلا من المتصوّفة بلغ في ترويضه لنفسه إلى حـدّ أنـّه 
فقال العارف : وكذلك يفعله الضفدع. فقيل لـه : وإنّ واحـداً مـنهم يطـير في  !يمشي على الماء

لــد في لحظــة فقــال : وكــذلك يفعلــه الــذʪب. قيــل لــه : ومــنهم مــن يســير مــن بلــد إلى ب !الهــواء
فقال : وكذلك يفعل الشـيطان ، يسـير مـن المشـرق إلى المغـرب ، ثمّ قـال : لـيس  !بطيّ الأرض

đـــذه الأشـــياء قيمـــة الرجـــل ، بـــل الرجـــل كـــلّ الرجـــل مَـــن كـــان يخـــالط النـــاس بحســـن ويعاشـــرهم 
  بمعروف ويخدمهم ولا يغفل عن الله طرفة عين. 
، فإنــّه   )أعيــان الشــيعة(ســن العــاملي صــاحب وإليــك مــا فعلــه العلامّــة آيــة الله الســيّد مح

كان يمشي خلف جنازة أحد كبار علماء السنّة في سوق الحميديـة ʪلشـام ، ثمّ صـلّى عليـه في 
المسجد الامُوي ، ثمّ أقبل الناس يقبّلون يـد السـيّد. فسـئل السـيّد : كيـف هـؤلاء السـنّة يقبّلـون 

ـــا قــدمت إلى فأجــاب : هــذه ثمــرة حســن معاشــرتي مــع النــاس لمــ ؟يــدك
ّ
دّة عشــرة أعــوام ، فــإنيّ لم

 ʭلحجــارة ، وأحيـــاʪ الشــام حــرّض بعـــض الجهلــة أشـــدّ الأعــداء علــيّ ، فكـــان أطفــالهم يرمـــونني
يجرّوا عمـامتي مـن الخلـف ، ولكـنيّ صـبرت علـى الأذى وعـاملتهم بلطـف وإحسـان ، وشـاركت 

سم معهم دائماً اظُهر لهـم في تشييع جنائزهم ، وعدت مرضاهم ، وتفقّدت أحوالهم ، كنت أبت
  . )1(حناني ، إلى أن استبدلوا العداء ʪلمحبّة 
عنــدما التجــأ إليــه أحــد المــؤمنين ϥنّ جــاره  )قــدس ســره(وهــاك مــا فعلــه العلامّــة اĐلســي 

من المطربين وشقاوات إصفهان يؤذيـه في الليـالي ، فطلـب منـه العلامّـة أن يـدعوهم إلى العشـاء 
 
ّ
  ـا دخل المطربون اĐلس وجدوا في زاوية الدار ويحضر هو أيضاً ، ولم

__________________  
  .127ـ قصص وخواطر :  1
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ــــة  ــــس بجــــواره ، فــــأراد أن يســــخر مــــن العلامّ ــــة اĐلســــي ، فتعجّــــب مــــن حضــــوره ، فجل العلامّ
ʭʮكم أفضـــل أم ســـجاʪشـــيخ ، ســـجا ʮ : وإن كنــّـا مـــن  ؟ليضـــحك أصـــحابه عليـــه فقـــال ʭّفـــإ

فقــال :  ؟أنّ لنــا صــفة وســجيّة تفقــدوĔا أنــتم المؤمنــون. فقــال العلامّــة : ومــا هــيالفاســقين إلاّ 
نحــن معاشــر الشــقاوات مــن أخلاقنــا أنــّه إذا أكلنــا مــن طعــام أحــد لا نكســر مملحتــه ولا نخونــه 

. فقـال لـه الشـيخ )كنايةً عن رعاية الذمّـة والملـح وعـدم الخيانـة بمـال وʭمـوس مَـن ϩكلـون زاده(
كلامـــك. فغــاض الشـــقيّ وقـــال : أʭ وأصــحابي كلّنـــا ملتزمــون đـــذه الســـجيّة ،   : لا تصــدق في

. فأجابـــه العلامّـــة : ʮ هـــذا ، ألســـت طيلـــة عمـــرك Ϧكـــل .. فإمّـــا أن تثبـــت خـــلاف ذلـــك وإلاّ 
! مـا أن سمـع الرجـل هـذه الكلمـة الـتي خرجـت ؟ملح الله وزاده وتكسر المملحة وتخالفه وتعصيه

فرائصــه وأمــر حاشــيته ʪلخــروج مــن اĐلــس ، وعنــد الســحر أتــى  مــن الأعمــاق ، إلاّ وارتعــدت
العلامّة مع جماعته ، وقال له : ʮ شـيخ ، حـتىّ الفجـر فكّـرʭ في مقولتـك هـذه ، فوجـدʭ الحـقّ 
معك وكسرʭ المملحة ، وهذه ليسـت مـن شـيمتنا ، والآن أتينـاك ʫئبـون مسـتغفرون ، فهـل لنـا 

  . )1(ى هو وأصحابه على يديه ، فحسن حالهم فرحّب đم العلامّة ، واهتد ؟توبة
وقــد دخــل ســارق بيــت أحــد العلمــاء ، فأخــذ يفــتّش في كــلّ زاويــة مــن البيــت فلــم يجــد 
شـيئاً ، فلمّـــا هـمّ ʪلخــروج ʭداه العــالم : إنـّك جئــت في طلـب الــدنيا فلــيس عنـدʭ منهــا شــيء ، 

علّمـه التوبـة حـتىّ أسـفر الصـباح فقال السـارق : نعـم ، فاحتضـنه العـالم و  ؟فهل تريد من الآخرة
، وبعــد الصــلاة ذهــب إلى المســجد للــدرس ، فســأل التلامــذة عــن الرجــل ، فأجــاب : أراد أن 
  يصيدني ولكنيّ اصطدته فجئت به إلى المسجد ، وهكذا أصبح السارق من التائبين المؤمنين. 

__________________  
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تحلـّى بـه شـيخنا الأعظـم الأنصـاري ، حينمـا اجتمـع تجـّار بغـداد وما أجمل المنطق الذي 
يومـــاً وجمعـــوا مـــن أمـــوالهم مبلغـــاً ، فجـــاؤوا بـــه إلى الشـــيخ وقـــالوا : هـــذا المـــال لـــيس مـــن الحقـــوق 

، إنمّـــا هـــو تـــبرعّ وهديــّـة منّـــا إليـــك لتحســـن بـــه معيشـــك وتـــرʫح في  )الخمـــس والزكـــاة(الشـــرعيّة 
ل : يؤسف علـيّ بعـد عمـر مـن مواسـاة الفقـراء أن أعـيش أواخر عمرك. رفض الشيخ ذلك وقا

ــاً في آخــر العمــر ، فيمحــى اسمــي مــن قائمــة الفقــراء ، وأتخلـّـف عــن مكــانتهم الســامية الــتي  غنيّ
  . )1(أعدّها الله لهم يوم القيامة في جنّة عرضها السماوات والأرض 

: حكــــى أحــــد وإليـــك هــــذه الحكايــــة الرائعــــة عــــن ســــلوكيّة مرجــــع مــــن مراجعنــــا العظــــام 
العلمــاء : كنــت جالســاً قــرب تــلّ الزينبيّــة وبجــانبي رجــلٌ واقــف ، وفي الأثنــاء وقعــت عيــني علــى 
المرحوم آية الله العظمى السيّد أبي الحسن الإصفهاني أكبر مرجـع زمانـه للشـيعة ، قـد خـرج مـع 

الرجــل الــذي  ، والتفــتّ فجــأة إلى  )عليــه الســلام(مرافقيــه مــن حــرم الإمــام أبي عبــد الله الحســين 
« كــان واقفــاً عنــدي فرأيتــه انطلــق مــنفعلا نحــو الســيّد الإصــفهاني وهــو يقــول بصــوت عــال : 

ســألته  !وبعــد دقــائق رأيتــه عــاد ʪكيــاً عليــه آʬر الخجــل والندامــة» ســوف أشــتمه بــئس شــتيمة 
فأجـاب : لقـد شـتمت السـيّد حـتىّ  ؟عن السبب لهذه المفارقـة بـين الموقـف الأوّل وهـذا الموقـف

ʪ ب منزلــه ، وعنــد البــاب طلــب مــنيّ الانتظــار ، فرجــع وبيــده مبلغــاً مــن المــال ، أعطــاني ذلــك
وقال لي : راجعنا لدى كلّ مضيقة تعترضك ، إذ أخشى أن تراجع غيرʭ فـلا يقضـي حاجتـك 
، ولي إليــك حاجــة ، هــي أنــّني أتحمّــل كــلّ شــتيمة موجّهــة إليَّ شخصــياً ، ولكــن أرجــوك أن لا 

  . وبمثل هذا الخلق الرفيع تغيرّ الرجل. )2(ل بيتي ، فإنيّ لا أتحمّل ذلك تشتم عرضي وأه
__________________  
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، فأتـــذكّر  )قــدس ســره(وأمّــا ســيّدʭ الاُســتاذ آيـــة الله العظمــى الســيّد النجفــي المرعشـــي 
ة قـــم المقدّســـة وأكثــر مـــدن إيـــران ʪلصـــواريخ يومــاً أنـّــه حينمـــا كــان صـــدّام اللعـــين يقصـــف مدينــ

والقذائف ، وقد خرج أهالي قم من المدينة خوفاً ورعباً وحفظاً للنفـوس ، بقـي سـيّدʭ لابثـاً مـع 
مـــن كـــان ، وكـــان يركـــب مـــن قبـــل الســـيارة مـــن داره إلى الحـــرم الشـــريف لأداء صـــلاة الجماعـــة ، 

وخته ، كــان ϩتي إلى الحــرم الشــريف في ولكــن في تلــك الأʮّم العصــيبة ، علــى كــبر ســنّه وشــيخ
فأجــاب : ارُيــد أن يــراني النــاس حــتىّ  ؟مواعيــد الصــلاة مشــياً علــى الأقــدام ، فســئل عــن ذلــك

  تطمئنّ القلوب ويرʫح البال ولو جزءاً يسيراً. 
كنــت جالســاً في غرفتــه بجــواره ، فــدخل عليــه رجــل طــاعن في الســنّ مــن عــوامّ النــاس ، 

ترحيـــب : ســيّدي ، اعُرفّـــك بنفســي ، أʭ غـــلام الــدلاّك ، وأودّ أن أذكـــر فقــال بعـــد الســلام وال
لــــك قصّــــة مــــن حياتــــك ، كنــــت دلاكّــــاً في حمــّـــام عــــامّ ، وكنــــت أʮّم شــــبابك Ϧتي مــــع أولادك 
الصــغار الســيّد محمــود والســيّد جــواد إلى ذلــك الحمّـــام ، فــدخلتم يومــاً ورأيــت أطفــالا فســألتني 

رعايــةً لمشــاعر هــؤلاء  )ʪʪ(ام ، فقلــت لأولادك لا تنــادوني بكلمــة عــنهم ، فــأخبرتكم أĔّــم أيتــ
اليتامى ، ثمّ أعطيتني نقوداً لأشتري لهم لوازم قرطاسية لمدرستهم ، فاشـتريت لهـم ذلـك. أجـل ، 
لم يكن بينه وبين الناس حاجب ، كان ʪبه مفتوحـاً دائمـاً للوافـدين والمـراجعين ، رجـالا ونسـاءً 

اعة الـتي كنـت عنـده قبـل رحلتـه بيـومين حينمـا دخلـت عليـه عجـوز لأداء ، لا أنسـى تلـك السـ
: إن كنـــت مـــن أهـــل  )قـــدس ســـره(خمســـها ، فطلبـــت منـــه أن يشـــفع لهـــا يـــوم القيامـــة ، فقـــال 

   ؟الشفاعة سأشفع لكِ. كان شفيقاً ϥعدائه ، فكيف لا يداري أحبّائه وأصدقائه
، حيــــث كــــان ϩتمّ بــــه عشــــرات حــــدّثني يومــــاً عمّـــــا جــــرى عليــــه مــــن حسّــــاده وأعدائــــه 

الصفوف في الصحن الشريف ، وآل الأمـر إثـر وشـاية الأعـداء وسـعاية الحسّـاد أن ϩتمّ بـه نفـرٌ 
  قليلٌ من المؤمنين ، فصبر وقاوم حتىّ عادت الالُوف تصلّي 
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خلفـه. قــال : في تلـك الأʮّم المــرةّ دخلـت مجلســاً ، كــان فيـه شــخص مـن المعمّمــين ، فجلســت 
ولكــــن مــــن شــــدّة عداوتــــه أدار ظهــــره علـــيَّ أمــــام النــــاس ، فهضــــمت ذلــــك في نفســــي بجنبـــه ، 

واحتســبتها ƅ ، وحينمــا أردت الخــروج ، مــن حيــث لا يشــعر ألقيــت في حجــره بعــض المــال ، 
وبعد هذا كـان يحـدّث النـاس أنـّه في تلـك الليلـة لم يكـن عنـده شـيء مـن المـال وكـان في حـيرة ، 

 في حجــره ، ولم يشــعر أنـّـه أʭ الــذي وضــعت في حجــره المــال.  وأنــّه مــن كراماتــه قــد وجــد مــالا
كان يقضي حوائج الناس ʪلمقدار الممكن ، ولا تثني عزيمتـه كـبر سـنّه ، ولا الأمـراض والأسـقام 
، ولا الهموم والأحزان ، ولا القيل والقال ، بل بكلّ صلابة وقوّة وحول من الله سـبحانه يقـاوم 

 مثــال للخلــق الاجتمــاعي ، وأفضــل آيــة لــلآداب الاجتماعيــة المصــاعب والمشــاكل. فكــان خــير
ومداراة الناس ، وبمثل هؤلاء الفقهـاء العظـام وعلمائنـا الكـرام نقتـدي ونتأسّـى في رعايـة حقـوق 
الآخــرين ، وملاطفــة النــاس ، وإدارة شــؤوĔم ، بثغــر ʪســم ، ووجــه بشــوش ، وصــدر رحــب ، 

، نتقــرّب إلى الله ســبحانه بــذلك ، ولنــا اسُــوةٌ  وقلــب وســيع ، وأخــلاق رفيعــة ، وســجاʮ حميــدة
  . )1( )وَإنَّكَ لعََلى خُلُق عَظيم(:  )صلى الله عليه وآله(حسنة برسول الله 

الله الله في مــداراة النــاس ، والتواضــع في اĐتمــع ، فمــا أعظــم الإمــام الخميــني ، مــع علــوّ 
بّــل أʮديكــم وســواعدكم ، لأنّ الله مقامــه الشــامخ يتواضــع للمجاهــدين في الجبهــات قــائلا : اقُ

  معها ، وأفتخر بذلك. 
ويقــول سماحتــه مخاطبــاً نــوّاب مجلــس الشــورى الإســلامي : فكّــروا جميعــاً ʪلنــاس دائمــاً ، 
ــــذين يقتلــــون الآن علــــى الحــــدود ، هــــم الــــذين يواجهــــون  ــــاد الله ، هــــؤلاء هــــم ال هــــؤلاء هــــم عب

  ن في هذه الأماكن صعوʪت الحرب ، وهم الذين تشرّدوا ، وهم يعيشو 
__________________  
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وهذه الخيم دون أبسط المقوّمات ، هؤلاء هم عباد الله وهم أفضل ، هـم أفضـل مـنيّ ، ويحتمـل 
  أن يكونوا أفضل منكم ، فلماذا لا نفكّر đم دائماً. 

تقولــوا  أي طالـب علـم ، أʭ خـادم النـاس ، لا» أʭ طلبــة « :  )قـدس سـره(كـان يقـول 
  . .. لي قائداً ، ʮ ليتني كنت أحد حراّس الثورة الإسلامية

وهــذا الآخونــد الخراســاني المحقّــق الكبــير كــان متواضــعاً جــدّاً خصوصــاً مــع أهــل العلــم ،  
كــان يبــادر أصــغر الطــلاّب ʪلســلام ، ويقــف لهــم في اĐــالس احترامــاً ، كــان يجــلّ أهــل العلــم  

ة داره بعـد منتصـف الليـل ليرسـل خادمـه معـه إلى قابلـة لوضـع كثـيراً. وعنـدما يطـرق أحـد الطلبـ
حمــل زوجتــه ، فيــأبى الآخونــد علــى أنّ الخــادم ʭئــم وأʭ شخصــيّاً أذهــب معــك ، فيــذهب معــه 

  حاملا الفانوس ينتقل معه من زقاق إلى زقاق حتىّ قضى حاجته. 
جميلــة ، لا  وهـذا الشــيخ الأنصــاري الشــيخ الأعظــم كـان يــداري النــاس ويعــاملهم معاملــة

سيّما طلاّب العلوم الدينية ، في بعض الأʮّم كان يتأخّر عن وقت الـدرس المحـدّد ، فسـئل عـن 
فأجاب : أحد السادة الهـاشميّين يحـبّ دراسـة العلـوم الدينيـّة ، وفـاتح بـذلك عـدّة  ؟سبب ذلك

Ĕم أجــلّ مــن أن أشــخاص ليدرّســوه المقــدّمات ، إلاّ أنّ أحــداً مــنهم لم يوافــق ، واعتــبروا أنّ شــأ
  يتصدّوا لهذا الدرس ، وقد توليّت تدريسه. 

المقـــدّس الأردبيلـــي في الطريـــق ولم يعرفـــه ،  )عليـــه الســـلام(رأى أحـــد زوّار أمـــير المـــؤمنين 
وكان ذلك الزائر يبحث عمّن يغسل له ثيابه ، فقال للمقدّس : خـذ ثيـابي واغسـلها وائتـني đـا 

ليــه ، فعــرف بعــض مــن كــان بمــا جــرى ، فعاتــب ذلــك ، فأخــذها وغســلها وجــاء đــا ليــدفعها إ
إنّ حقـوق المـؤمن  ؟: ولمَِ تلومـه ، ومـاذا حـدث )قـدس سـره(الزائر وأنكـر عليـه ، فقـال المقـدّس 
  على المؤمن أكثر من هذا بكثير. 

يتواضـع ƅ ، فكـان يـذهب بنفسـه  )رحمـه الله(كان العلامّة الشيخ محمّد جواد البلاغـي 
  ا يحتاجه ويحمله في الشارع والزقاق كسائر الناس ، ولم يكن إلى السوق ويشتري م
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يرضــى أبــداً أن يســاعده أحــد في شــؤونه ، وكــان يقــول : المــرء أولى بحمــل متاعــه ـ كمــا ورد في 
  ـ.  )عليه السلام(الخبر الشريف عن الإمام الصادق 

لأحقـر ، أقـلّ كان مراجعنا الكرام من تواضـعهم يصـدّرون أسمـائهم في التوقيـع بقـولهم : ا
  الطلاّب ، وكان صدر المتألهّين يكتب بعض الفقراء من الامُّة المرحومة. 

كان آقا رضـا الهمـداني ، ذلـك الرجـل المحقّـق الكبـير ، مـن شـدّة تواضـعه يقـوم للطـلاّب 
جمــيعهم حــتىّ في أثنــاء الــدرس ، وكــان يشــتري لــوازم بيتــه بنفســه ، ويعــيش بــين النــاس ، وهكــذا 

تداءً برسول الله من الناس وإلى الناس ومع الناس ، كان فينا كأحدʭ ، مـن دون رجال الدين اق
امتيــاز واســتعلاء ، بــل في خدمــة النــاس ، فخــير النــاس مــن نفــع النــاس ، تقــرʪًّ إلى الله تعــالى ، 

  وđذا يمتاز طالب العلم في سيرته الأخلاقية عن الباقين. 
  . )لَيْكُمْ ʪِلمؤُْمِنينَ رَؤوفٌ رحَيمٌ حَريصٌ عَ (فرجل الدين يحمل هموم الناس : 

فيعـــــاملهم معاملـــــة الأب العطـــــوف الـــــذي يتمـــــنىّ لأبنائـــــه الصـــــالحين الســـــعادة الأبديـّــــة. 
ويشهد التأريخ أنّ أنفـع النـاس للنـاس ، وأشـدّهم خدمـةً لهـم ، يشـاركوĔم في أفـراحهم وأحـزاĔم 

شاقّ والصعاب وواجهـوا التحـدʮّت وأنـواع بعد الأنبياء والأوصياء هم العلماء ، فإĔّم تحمّلوا الم
الجــور والظلــم والجنــاʮت ، وبــذلوا جهــوداً جبّــارة في خدمــة النــاس وحــلّ مشــاكلهم ، وفي ســبيل 
تحريــرهم مــن نــير الفقــر والظلــم ، وإحيــاء القــيم الإلهيــة والإنســانية ، ووضــع إصــر الأغــلال عــن 

  الناس. 
  ين أضلعه حبّ الناس. فالعالم جماهيريّ العقليّة والروح ، يكنّ ب

حينما تسـأله والـدتي عـن كثـرة لقائـه ʪلنـاس ليـل Ĕـار ، فكـان  )قدس سره(كان والدي 
في خدمتهم حتىّ منتصف الليل ، فأجاđا تكراراً : من حين لبسنا هذا الـزيّ ـ العمّـة والعبـاءة ـ 

  يرضى منّا بذلك.  )عليه السلام(فإʭّ وقف للناس ، وصاحب الزمان 
  يخ زين العابدين المازندراني من أوʫد الأرض ، يروي ولده أنهّ كان الش
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يومـــاً جاءتـــه امـــرأة بعـــد صـــلاة المغـــرب ، وبعـــد ســـويعة تحـــرّك والـــدي وذهـــب إلى بيـــت ، فطـــرق 
الباب فخرج صاحب مقهى ، ما أن رأى الشيخ إلاّ انحـنى علـى يـده يقبّلهـا ، فـأمره الشـيخ أن 

ــــا أنّ الرجــــل قــــد ــــه ، فعرفن ــــه مــــع أنّ لهــــا أولاد وأخرجهــــا مــــن المنــــزل ،  يرجــــع زوجت ــــق زوجت طلّ
  فاستنجدت ʪلشيخ ليتوسّط لها مع زوجها ، فرجع إليها. 

وعندما طغـى المـاء في كـربلاء خـرج الشـيخ مـن المدينـة وبـدأ بنقـل الـتراب بعباءتـه ليضـعه 
أقـاموا سـدّاً في طريق الماء ، فعندما رأى الناس ذلك من الشيخ خرجوا جميعاً ينقلون الـتراب ، ف

  بقي لعدّة سنوات. 
كـــان الشـــيخ الأعظـــم كاشـــف الغطـــاء يـــرهن بيتـــه مـــن أجـــل الفقـــراء والمســـاكين ، وكـــان 
الشـــيخ الأنصـــاري آيـــة في مســـاعدة الفقـــراء والمحـــرومين ، كـــان يصـــلّي اســـتيجاراً ليســـهّل علـــيهم 

  إمرار المعاش ولقمة العيش. 
متهم ، لا ســيّما البؤســاء والفقــراء ، فهــم فيــا طالــب العلــم ، الله الله بمــداراة النــاس وخــد

عيال الله سبحانه وتعالى ، فكن مباركاً ومنشأً للخيرات والمبراّت والمشاريع الخيريـّة والاجتماعيـة 
، وعنـــد الله الحســـاب ، جنــّـات عـــدن تجـــري مـــن تحتهـــا الأĔـــار ورضـــوان الله أكـــبر ، ولمثـــل هـــذا 

  فليعمل العاملون ، وليتنافس المتنافسون. 
  رجل الدين كالأنبياء دائماً يفكّر في الناس ، ويعيش مثل أفقرهم. ف

، أنــّـه عنـــدما كـــان قبيـــل  )قـــدس ســـره(مـــن طريـــف مـــا يحكـــى عـــن حيـــاة الســـيّد الإمـــام 
انتصـار الثــورة الإســلامية في إيــران كـان في ضــاحية ʪريــس ، وظهــرت أزمـة نفــط في إيــران ، فلــم 

شــقّة وعســر ، قــال الإمــام : اتركــوا غــرفتي بــدون تدفئــة يعــد ʪســتطاعة النــاس تدفئــة بيــوēم إلاّ بم
  . وجاءه شخص وقال له : إنّ عباءتي ممزّقة فساعدني ، )1(مواساةً للناس 

__________________  
، وفي هــذا الكتــاب قصــص ʭفعــة وكثــيرة ، اوُصــي الطــلاّب بمطالعتــه ولــو تكــراراً كمــا  385ـ ســيماء الصــالحين :  1

  . )قصص وخواطر( و للمحقّق التنكابني ، )ص العلماءقص(فعلت. ومثله كتاب 
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  فتناول الإمام عباءته وقال له : انُظر إنّ عباءتي أيضاً ممزّقة. 
لا يــدّخر أبــداً مــا يزيــد علــى قوتــه  )رحمهمــا الله(كــان صــاحب المعــالم ابــن الشــهيد الثــاني 

  ه ʪلأثرʮء. لمدّة اسُبوع ، مواساةً للفقراء والمحتاجين وحرصاً على عدم التشبّ 
ــــذنوب ينشــــأ مــــن كثــــرة الأكــــل  وكــــان صــــدر المتــــألهّين يقــــول : حيــــث إنّ قســــماً مــــن ال
والاهتمـــام ʪلـــبطن ، فيجـــب التقليـــل مـــن الطعـــام ، وكـــان دائمـــاً يـــردّد بيتـــاً لســـعدي ـ الشـــاعر 

. كـــان يعـــيش )إبـــقِ داخلـــك خاليـــاً مـــن الطعـــام ، لـــترى فيـــه نـــور المعرفـــة(الإيـــراني ـ مضـــمونه : 
  ة ، وكان يتحدّث مع الناس مباشرةً ومن دون حاجب وكاتب. البساط

ـ نـوع مـن  )الكـرʪس الـردي(بلغ زهد الوحيـد البهبهـاني حـدّاً بحيـث أنّ ثيابـه كانـت مـن 
القماش ينسـج ʪليـد ـ وغالبـاً مـا كانـت زوجتـه المكرّمـة هـي ēيّؤهـا وتنسـجها ، ولم يكـن يرغـب 

  أبداً ϥلبسة الدنيا وأقمشتها. 
 أبداً بجمع زخارف الـدنيا الـتي كانـت في متنـاول أصـغر طلابّـه وϥدنى التفاتـة منـه لم يبالِ 

، اعتزل الذين يكنزون الذهب ، اجتنب معاشرēم ومحادثتهم ، وكان ϩنس ʪلفقـراء ويواسـيهم 
في مأكلهم وملبسهم ، وكان يطلب من اسُـرته أن يراعـوا ذلـك لكـي يقتـدي النـاس بـه وبعائلتـه 

اسُــرة الروحــانيين ، كمــا نــرى ومــع كــلّ الأســف هــذه الظــاهرة الخطــرة علــى الحــوزة  ، ولا ينتقــدوا
  والعلماء والدين في مجتمعنا الحاضر. 

اللهمّ أصلح كلّ فاسد من امُور المسلمين ، ووفقّنـا وعوائلنـا للزهـد والعلـم النـافع والعمـل 
  الصالح. 

ـــــــــداً  ـــــــ ــــــــــدهر مجتهـــ ـــــــ ــــــراب الــ ـــــــ ــــــــــامراً لخــــــ ـــــــ   ʮ عــ

ـــــــــــدهر       ــــــ ــــــراب الـــ ــــــ ــــــــا لخــــــــ ـــــــ ــــــــرانƅʫ مـــــ ـــــــ   عمـــــ

   
ـــــــا ــــــ ـــــــدنيا وزخرفهـــــ ـــــــ ـــــــــــن الــــ ــــــــــؤاد عـــــــ   ودع الفـــــــ

ــــــــران      ـــــــ ــــــل هجـــ ـــــــ ـــــــدرٌ والوصـــــ ــــــ ــــــــــــفوها كِـــــ   فصــــــ

   
ــــــم كـــــــــــم تســـــــــــعى لخدمتـــــــــــه   ʮ خـــــــــــادم الجســـــ

ـــــــــان      ــــــــم إنســــــ ــــــ ـــــــــنفس لا ʪلجسـ ــــت ʪلــــــ ــــــ   فأنـــــ
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  الدرس العاشر

  الأمر السادس عشر

  الزهد والحياة المتواضعة
  قال الله سبحانه وتعالى : 

الرَّسولُ يَدْعوكُمْ في اُخْراكُمْ فأʬَبَكُمُ غَمَّاً بغِـَمٍّ لِكَـيْلا إذْ تصْعدونَ وَلا تلَـوْونَ عَلى أحَد وَ (
  . )1( )تحَْزَنوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أصابَكُمْ وَاللهُ خَبيرٌ بمِا تَـعْمَلونَ 

  . )2( )رلِكَيْلا Ϧَسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَـفْرَحوا بمِا آʫكُمْ وَاللهُ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُتْال فَخو (
يْنـــاهُ الحكُْـــمَ صَـــبِيَّاً (في قـــول الله تعـــالى :  )صـــلى الله عليـــه وآلـــه(وقـــال رســـول الله  ،  )وَآتَـ

ʮ موسـى ، إنـّه لـن يتـزينّ المتزينّـون بزينـة أزيـن « يعني الزهد في الـدنيا. وقـال الله تعـالى لموسـى : 
  ».  ما اتخّذ الله نبيّاً إلاّ زاهداً « ، » في عيني مثل الزهد 

__________________  
  . 153ـ آل عمران :  1
  . 23ـ الحديد :  2
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، وهـــذا يعـــني أنّ كـــلّ عـــالم لا بـــدّ أن يكـــون » العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء « وورد في الخـــبر : 
ــة فمــن أقــرب الوســائل  زاهــداً ، فإنــّه يــرث النــبيّ في زهــده ، وإذا أراد أن يتوفــّق في حياتــه العلميّ

النار لمن ركب محرّمـاً ، والجنـّة لمـن تـرك الحـلال « :  )ى الله عليه وآلهصل(الزهد. قال رسول الله 
، فعليك ʪلزهد ، فإنّ ذلك ممـّا يباهي الله به الملائكة ، وبـه يقبـل الله عليـك بوجهـه ، ويصـلّي 

  ».  عليك الجبّار 
  :  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

  ».  دحه الكلّ ويتركه الجلُّ الزهد أقلّ ما يوجد وأجلّ ما يعهد ، ويم« 
  ».  الزهد شيمة المتّقين وسجيّة الأوّابين « 
  ».  الزهد متجر رابح « 
  ».  إنّ علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا « 
  ».  الزهد أصل الدين « 
  ».  الزهد ثمرة الدين « 
  ».  الزهد أساس اليقين « 
  .  »عليك ʪلزهد فإنهّ عون الدين « 
  ».  إنّ من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا « 
  الزهد كلّه في كلمتين من القرآن ، قال الله تعالى : « 
  . )لِكَيْلا Ϧَسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَـفْرَحوا بمِا آʫكُمْ (

  ».  فمن لم ϩسَ على الماضي ولم يفرح ʪلآتي فهو الزاهد 
ثلاثـة : زاهـد وراغـب وصـابر ، فأمّـا الزاهـد فـلا يفـرح بشـيء  أيهّـا النـاس ، إنمّـا النـاس« 

من الدنيا أʫه ولا يحزن على شيء منها فاته ، وأمّا الصابر فيتمنّاها بقلبه فإن أدرك منهـا شـيئاً 
  صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها ، وأمّا الراغب فلا يبالي 
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  ».  من حلٍّ أصاđا أم من حرام 
، لا Ϧسف على مفقود لا يردّه إليك الفوت ، ولا تفرح بموجـود لا يتركـه ʮ ابن آدم « 

  ».  في يديك الموت 
  ».  الزهد تقصير الآمال وإخلاص الأعمال « 
  ». أصل الزهد حسن الرغبة فيما عند الله « 
أيهّـــا النـــاس ، الزهـــادة قصـــر الأمـــل والشـــكر عنـــد الـــنعم ، والتـــورعّ عنـــد المحـــارم ، فـــإن « 

  ».  كم فلا يغلب الحرام صبركم ولا تنسوا عند النعم شكركم عزب ذلك عن
  :  )عليه السلام(قال الإمام الصادق 

  ».  جُعِل الخير كلّه في بيت ، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا « 
عمـــاد طالـــب العلـــم زهـــده في الـــدنيا ، ولا بـــدّ لـــه مـــن ذلـــك ، فـــإنّ مـــا يطلبـــه هـــو علـــم 

وليــــاء ، ولا يتــــأتّى ذلــــك مــــع الرغبــــة بمــــا يكرهــــه الله ، وإنّ الله الآخــــرة ، علــــم الله والأنبيــــاء والأ
ليبغض الدنيا الدنيّة وزخرفها وزبرجها ، فهي التي تبعد عباده عن سـاحة قدسـه وفـيض لقائـه ، 

  فيحبّ من زهد فيها ، ورسول الله يقول : 
  ».   الزهـد في الدنيـا قصر الأمر وشكر كلّ نعمة ، والورع عن كلّ ما حرّم الله« 
الزهد ليس بتحـريم الحـلال ، ولا إضـاعة المـال ، ولكـنّ الزهـادة في الـدنيا أن لا تكـون « 

بما في يديك أوثق منك بما في يد الله ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت اُصـبت đـا أرغـب 
  ».  فيها لو أĔّا ابُقيت لك 

ة ، والــبراءة مــن النـــار : الزهـــد مفتــاح ʪب الآخــر  )عليــه الســلام(وقــال الإمــام الصــادق 
وهو تركك كلّ شيء يشغلك عن الله ، من غير Ϧسّف على فوēا ولا إعجـاب في تركهـا ، ولا 

  انتظار فرج منها ولا طلب محمدة عليها ، ولا عوض منها ، بل ترى 
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  فوēا راحة وكوĔا آفة ، وتكون أبداً هارʪً من الآفة ، معتصماً ʪلراحة. 
قــال : الــذي  ؟حينمــا ســئل عــن الزاهــد في الــدنيا )عليــه الســلام(وقــال الإمــام الصــادق 

  يترك حلالها مخافة حسابه ، ويترك حرامها مخافة عذابه. 
: إنّ علامـة الزاهـدين في الـدنيا الـراغبين في الآخـرة  )عليـه السـلام(ويقول زيـن العابـدين 

نّ العامــل لثــواب تــركهم كــلّ خلــيط وخلــل ، ورفضــهم كــلّ صــاحب لا يريــد مــا يريــدون ، ألا وإ
  الآخرة هو الزاهد في عاجل زهرة الدنيا. 

في حــديث أنـّـه قـال : قلــت : ʮ جبرائيـل : فمــا تفســير  )صـلى الله عليــه وآلـه(عـن النــبيّ 
قــال : الزاهــد يحــبّ مــن يحــبّ خالقــه ويــبغض مــن يــبغض خالقــه ، ويتحــرجّ مــن حــلال  ؟الزهــد

ب وحرامهــا عقــاب ، ويــرحم جميــع المســلمين  الــدنيا ولا يلتفــت إلى حرامهــا ، فــإنّ حلالهــا حســا
كما يرحم نفسه ، ويتحرجّ من الكلام كما يتحرجّ من الميتة التي قد اشتدّ نتنها ، ويتحرجّ عـن 

  حطام الدنيا وزينتها كما يتجنّب النار أن تغشاه ، ويقصر أمله ، وكان بين عينيه أجله. 
تــار الآخـرة علــى الــدنيا ، والــذلّ : الزاهــد الــذي يخ )عليــه السـلام(يقـول الإمــام الصــادق 

ــة العاجــل ،  علــى العــزّ ، والجهــد علــى الراحــة ، والجــوع علــى الشــبع ، وعاقبــة الآجــل علــى محبّ
  والذكر على الغفلة ، ويكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة. 

  ».  لا يكون زاهداً حتىّ يكون متواضعاً « :  )عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 
قول في صفة الزهّـاد ، كـانوا قومـاً مـن أهـل الـدنيا وليسـوا مـن أهلهـا ، فكـانوا كمـن وي« 

لــيس منهــا ، عملــوا فيهــا بمــا يبصــرون ، وʪدروا فيهــا مــا يحــذرون ، تقلّــب أبــداĔم بــين ظهــرانيّ 
أهــل الآخــرة ، يــرون أهــل الــدينا يعظمــون مــوت أجســادهم ، وهــم أشــدّ إعظامــاً لمــوت قلــوب 

  ».  أحبّائهم 
   الزاهدين في الدنيا تبكي قلوđم ، وإن ضحكوا أو يشتدّ حزĔم وإن إنّ « 
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  ».  فرحوا ، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما رزقوا 
هــذه بعــض صــفات الزاهــدين ، ولا بــدّ لأهــل العلــم منهــا ، ومقــدّمتها التفكّــر والتزهّــد ، 

 الصــفات الحميــدة ، فــإنّ بمعـنى أن يلقــي نفســه في الزهــد حــتىّ يزهــد ، وهـذا حكــم جــار في كــلّ 
  الحليم في بداية أمره يتحلّم حتىّ يحلم. 

  :  )عليه السلام(ويقول أمير المؤمنين 
  ».  أوّل الزهد التزهّد « 
  ».  التزهّد يؤدّي إلى الزهد « 

وأصل الزهد اليقين وحسـن الرغبـة فيمـا عنـد الله ، وثمرتـه السـعادة ، وإنمّـا يزهـد الإنسـان 
ƅʪ ؟سبحانه ، وكيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة بمقدار علمه   

 )عليـه السـلام(في وصـيّة لولـده الإمـام الحسـن  )عليـه السـلام(ويقول أمير المـؤمنين علـي 
أكثـــر ذكـــر الآخـــرة ومـــا فيهـــا مـــن النعـــيم والعـــذاب الألـــيم ، فـــإنّ ذلـــك يزهـــدك في الـــدنيا ، : « 

  ».  نفسها  ويصغّرها عندك وقد نبأّك عنها ، ونعتت لك
  ».  من صوّر الموت بين عينيه هان امر الدنيا عليه « 
  ».  أحزمكم أزهدكم « 

: أكثــر ذكــر المــوت فإنـّـه لم يكثــر إنســان ذكــر المــوت  )عليــه الســلام(يقــول الإمــام البــاقر 
  إلاّ زهد في الدنيا. 

أن  ، عنــد قــبر حضــره : إنّ شــيئاً هــذا آخــره لحقيــقٌ  )عليــه الســلام(وعــن مــولاʭ الكــاظم 
  يزهد في أوّله ، وإنّ شيئاً هذا أوّله لحقيقٌ أن يخاف آخره. 

ثمّ الزهــد كلّــي مشــكّك لــه مراتــب طوليّــة وعرضــيّة ، يتعــرّض لهــا علمــاء الســير والســلوك 
  والأخلاق. 
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: الزهــد عشـرة أجـزاء فـأعلى درجــات  )عليـه السـلام(وقـد ورد عـن الإمـام زيــن العابـدين 
على درجات الورع أدنى درجات اليقين ، وأعلـى درجـات اليقـين الزهد أدنى درجات الورع ، وأ

  ».  . .. أدنى درجات الرضا
  وأمّا ثمرات الزهد وآʬره في حياة المؤمن ولا سيّما طالب العلم فأوّلها : 

  الحكمة والعلم المبارك النافع ، والمخزون في القلوب والنفوس من لدن حكيم عليم. 
ʮ أʪ ذرّ ، مــا زهـــد عبــدٌ في الـــدنيا « لأبي ذرّ :  )ه وآلـــهصـــلى الله عليــ(قــال رســول الله 

إلاّ انبـــت الله الحكمـــة في قلبــــه وأنطـــق đــــا لســـانه ، ويبصّــــره عيـــوب الــــدنيا وداءهـــا ودواءهــــا ، 
  ».  وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام 

د من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر رغبتـه فيهـا ، ومـن زهـ« 
فيهــا فقصــر فيهــا أملــه أعطــاه الله علمــاً بغــير تعلّــم ، وهــدىً بغــير هدايــة ، وأذهــب عنــه العمــاء 

  ».  وجعله بصيراً 
  ».  ʮ أʪ ذرّ : إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه ، فإنهّ يلقى الحكمة « 

ذلهّــا ، ولم مــن زهــد في الــدنيا ولم يجــزع مــن « :  )عليــه الســلام(يقــول أمــير المــؤمنين علــي 
ينــافس في عزهّــا هــداه الله بغــير هدايــة مــن مخلــوق ، وعلّمــه بغــير تعلــيم ، وأثبــت الله الحكمــة في 

  ».  صدره وأجراها على لسانه 
في قولـــه  )صــلى الله عليـــه وآلــه(ومــن ثمــرات الزهـــد شــرح الصـــدر ، فقــد قــال رســـول الله 

ــ(تعــالى :  ــرَحَ اللهُ صَــدْرهَُ لِلإسْــلامِ فَـهُ ــهِ أفَمَــنْ شَ ــور مِنْ ، إنّ النــور إذا وقــع في القلــب  )وَ عَلــى نُ
قــال : التجــافي عــن  ؟انفســخ لــه وانشــرح. قــالوا : ʮ رســول الله ، فهــل لــذلك علامــة يعــرف đــا

  دار الغرور ، والإʭبة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. 
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هــي ، وإنّ علمائنــا الأعــلام المكاشــفة ورؤيــة ملكــوت الأشــياء وحقائقهــا كمــا  ومنهــا :
ʭلوا في هذا المقام درجات من الحديث المستصعب ، أعطاهم الله الكرامـات والمقامـات الرفيعـة 

  وفتح سمعهم وأبصارهم ، فكانوا يسمعون ما لا يسمع غيرهم ويبصرون ما لا يبصر غيرهم. 
ن أعـين ، فـدخل عليـه حمـران بـ )عليـه السـلام(عن سلام ، قال : كنت عند أبي جعفـر 

: اخُـبرك أطـال الله  )عليـه السـلام(فسأله عـن أشـياء ، فلمّـا هـمّ حمـران ʪلقيـام قـال لأبي جعفـر 
بقاك وأمتعنا بك ، أϨ ʭّتيك فما نخرج من عندك حتىّ ترقّ قلوبنـا وتسـلوا أنفسـنا عـن الـدنيا ، 

صـرʭ مـع النـاس ويهون علينا ما في أيدي الناس مـن هـذه الأمـوال ، ثمّ نخـرج مـن عنـدك ، فـإذا 
: إنمّــا هــي القلــوب مــرةّ يصــعب عليهــا  )عليــه الســلام(فقــال أبــو جعفــر  ؟والتجّــار أحببنــا الــدنيا

صــلى الله (: أمـا إنّ أصـحاب رسـول الله  )عليـه السـلام(الأمـر ومـرةًّ يسـهل. ثمّ قـال أبـو جعفـر 
 ؟ولمَِ تخــافون ذلــكقــال : فقــال لهــم :  !قــالوا : ʮ رســول الله ، نخــاف علينــا النفــاق )عليــه وآلــه

قــالوا : إʭّ إذا كنـّـا عنــدك فــذكرتنا روعنــا ووجلنــا ونســـينا الــدنيا وزهــدʭ فيهــا حــتىّ كــأ ʭّ نعـــاين 
الآخـــرة والجنــّــة والنــــار ، ونحــــن عنــــدك. وإذا دخلنـــا هــــذه البيــــوت وشممنــــا الأولاد ورأينــــا العيــــال 

وحـــتىّ كـــأ ʭّ لم نكـــن علـــى والأهـــل والمـــال يكـــاد أن نحـــوّل عـــن الحـــال الـــتي كنــّـا عليهـــا عنـــدك ، 
: كـلاّ  )صـلى الله عليـه وآلـه(فقال لهم رسـول الله  ؟أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق ؟شيء

ـــتي  ـــدنيا ، والله لـــو أنّكـــم تـــدومون علـــى الحـــال ال ، هـــذا مـــن خطـــوات الشـــيطان ليرغّـــبكم في ال
  ».  وصفتم أنفسكم đا لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء 

لــولا هيــام الشــياطين علــى قلــوبكم لــرأيتم مــا أرى ولســمعتم مــا أسمــع « ر : وفي خــبر آخــ
  .«  

: مــا لـَـكَ تمشــي علــى المــاء ونحــن لا نقــدر علــى  )عليــه الســلام(قــال الحواريــّون لعيســى 
  ؟ذلك
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ــة الــدينار والــدرهم عنــدكم قــالوا : حســن. قــال : لكنّهمــا عنــدي والمــدر  ؟فقــال لهــم : ومــا منزل
  سواء. 

عليــــه (هــــد تســــهيل الطريــــق إلى الله ســــبحانه ، فــــإنّ أمــــير المــــؤمنين علــــي ومــــن ثمــــرات الز 
  ».  العلم يرشدك إلى ما أمرك الله به ، والزهد يسهّل لك الطريق إليه « يقول :  )السلام

ــه : إزهــد في الــدنيا يبصّــرك الله « معرفــة الــدنيا وعيوđــا ، عــن أمــير المــؤمنين :  ومــن ثمرات
  ».  غفول عنك عوراēا ، ولا تغفل فلست بم

أنّ كــلّ واحــد يجــب أن يكــون مــن الصــلحاء في حياتــه ، وأن يصــلح حالــه  ومــن ثمراتــه :
الزهــد « :  )عليــه الســلام(ودنيــاه وآخرتــه ، فمفتــاح الصــلاح الزهــد ، قــال أمــير المــؤمنين علــي 

  ».  مفتاح صلاح ، الورع مصباح نجاح 
إزهـــد في الـــدنيا « :  )يـــه الســـلامعل(نـــزول الرحمـــة وشمولهـــا ، فعـــن أمـــير المـــؤمنين  ومنهـــا :

ومعلوم أثر نزول الرحمة على طالب العلم أن يوفّق في حياتـه ويـرى بركـات » تنزل عليك الرحمة 
  علمه. 

 )عليـه السـلام(، وأمـير المـؤمنين  )1(سعادة الدنيا ، والسـعادة كـلّ واحـد يطلبهـا  ومنها :
  ».  بدار البقاء  إنّكم إن زهدتم خلصتم من شقاء الدنيا وفزتم« يقول : 

ــة ، وهــي انُشــودة الأحــرار في العــالم ، ومــا أكثــر الــدماء الــتي ســفكت مــن  ومنهــا : الحريّ
مـن زهـد في الـدنيا أعتـق نفسـه وأرضــى « يقــول :  )عليـه السـلام(أجلهـا ، ولكـنّ أمـير المـؤمنين 

  ».  ربهّ 
__________________  

السـعيد والسـعادة (ء الأعلام والرواʮت والآʮت في كتـاب ـ ذكرت مفهوم السعادة ومن هو السعيد من خلال آرا 1
  ، وهو مطبوع ، فراجع.  )بين القدماء والمتأخّرين
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أفلح الزاهـد في الـدنيا « :  )صلى الله عليه وآله(العزّ والكرامة ، قال رسول الله  ومنها :
  ».  ، حظى بعزّ العاجلة وبثواب الآخرة 

  :  )عليه السلام(، قال أمير المؤمنين  الراحة واستهانة المصيبات ومنها :
  ».  الزهد في الدنيا الراحة العظمى « 
  ».  السلامة في التفرّد ، الراحة في الزهد « 
  ». من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات « 
  ».  من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها « 
  ».  من زهد في الدنيا استهان ʪلمصيبات « 
  ». هد في الدنيا يريح القلب والبدن ، والرغبة فيها تتعب القلب والبدن الز « 
  ».  الرغبة تورث الهمّ والحزن « 

إنّ الزاهد في الدنيا يريح ويـريح قلبـه وبدنـه في « :  )صلى الله عليه وآله(قال رسول الله 
  ».  الدنيا والآخرة ، والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة 

مـن زهـد في الـدنيا لم تفتـه ، مـن رغـب فيهـا أتعبتـه « :  )عليـه السـلام(الإمـام علـيّ قال 
  ».  وأشقته 

ʮ بني ، فإن تزهد فيما زهّدتك فيـه « يقول :  )عليه السلام(وفي وصاʮه لولده الحسن 
وتعـــزف نفســـك عنهـــا ، فهـــي أهـــل ذلـــك ، وإن كنـــت غـــير قابـــل نصـــيحتي إʮّك فيهـــا ، فـــاعلم 

ـــاً أنــّـك لـــن تبلـــغ أملـــك ولا تعـــدو أجلـــك ، فـــإنّ في ســـبيل مـــن كـــان قبلـــك ، فخفّـــض في  يقين
  ».  الطلب وأجمل المكتسب 

  ».  لن يفتقر من زهد « :  )عليه السلام(الغنى ، قال أمير المؤمنين  ومنها :
الحكمة التي هي ضـالةّ المـؤمن ، أيـن وجـدها أخـذها ، وإĔّـا مـن الخـير الكثـير ،  ومنها :

  وما فيها ، فإĔّا متاع قليل ، فمن ثمرات الزهد الحكمة ،  وتزيد على الدنيا
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  ».  مع الزهد تثمر الحكمة « :  )عليه السلام(وإنمّا تثمر مع الزهد ، كما قال أمير المؤمنين 
« :  )عليــه الســلام(الصــبر ، الـذي هــو أســاس الأخــلاق ، قــال الإمــام الكــاظم  ومنهــا :

، فبــين الزهــد والصــبر تــلازم ، فمــن صــبر زهــد ، » دنيا إنّ أصــبركم علــى الــبلاء لأزهــدكم في الــ
  ومن زهد صبر. 

أزهـد « :  )صلى الله عليـه وآلـه(اجتناب الحرام وترك المعاصي ، قال رسول الله  ومنها :
  ، فالزهد يوجب ترك الحرام وترك الحرام يوجب الزهد. » الناس من اجتنب الحرام 

ه الـدنيا الدنيـّة وزخرفهـا وزبرجهـا ، ويكفـي في وهناك فوائد وثمرات كثيرة لمن زهد في هـذ
  دʭستها وخسّتها ، أĔّا مطلوبة الظالمين والفاسقين والكفّار والمنافقين. 

 ʭطالـــب العلـــم ، أيهّــا الأخ العزيـــز ، فكمـــا قـــال مـــولا ʮ الله الله في الزهــد ، فـــلا يفتنـــك
  ».  ا هي أʮّمٌ قلائل ألا من صبّار كريم ، وإنمّ « :  )عليه السلام(وإمامنا الصادق 

فعلينا أن نصبر في هذه الأʮّم القلائل لسنين ، صـبروا أʮّمـاً قليلـة وأعقبـتهم أʮّمـاً طويلـة 
في راحة وجنّة نعيم ، عند مليك مقتدر في مقعد صدق ، يطوف علـيهم الحـور العـين والولـدان 

  وإʮّكم ـ. المخلّدين ϥكواب وأʪريق ، تجري من تحتهم الأĔار ـ رزقنا الله 
فكن ʮ طالب العلم الإلهيّ زاهداً وابحث عن الزهّاد وعاشـرهم وصـاحبهم وخـذ الحكمـة 

إذا هــرب الزاهــد مــن النــاس « :  )عليــه الســلام(والعلــم مــنهم ، وافعــل كمــا قــال أمــير المــؤمنين 
هـا ، ولا تقـل في الـدنيا قـول الزاهـدين وتعمـل في» فاطلبه ، إذا طلب الزاهد الناس فاهرب منـه 

عمـــل الـــراغبين ، فكـــن الاُســـوة الحســـنة والقـــدوة الصـــالحة ، ولا تفعـــل مـــا تنـــدم عليـــه في الـــدنيا 
  والآخرة. 

  هذه جملة من الرواʮت الشريفة في فضل الزهد ومقامه الشامخ وآʬره في 
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  الدنيا والآخرة ، وسلفنا الصالح جسّدوا آʮت الزهد في حياēم. 
ا اشتهر ʪلزعامة الدينيـة والمرجعيـة  )قدس سره(ري فهذا شيخنا الأعظم الشيخ الأنصا

ّ
لم

بعثـــت الحكومـــة العثمانيـــة منـــدوʪً إليـــه ، فلمّــــا دخـــل عليـــه وكـــان يتوقــّـع أن يعـــيش في القصـــور 
الزاهية حوله الحشم والخدم ، إلاّ أنهّ رأى شـيخاً جالسـاً علـى حصـير عتيـق وعلـى رأسـه عمامـة 

رآه قـام بنفسـه وصـبّ حليبـاً في قـدح وأضـاف عليـه قلـيلا بيضاء لابساً جبـّة زهيـدة الـثمن ، ثمّ 
ـا شرب الحليب اسـتاذن منـه الشـيخ علـى أنّ تلامذتـه ʪنتظـاره للـدرس 

ّ
من الماء وقدّمه إليه ، ولم

ـا رجع المندوب فأخبر القوم قائلا : وجدت الشيخ زاهـداً كمـا أوصـى نـبيّ الإسـلام 
ّ
فودّعه ، ولم

  . )ʪ)1لزهد 
ين يعتقـــد ϥنّ طالـــب العلــم يجـــب أن لا يفكّـــر في المـــال والجـــاه إلاّ مـــا  كــان صـــدر المتـــألهّ 

كــان ضــرورʮً لمعاشــه ، وكــان يقــول : مــن طلــب العلــم للمــال والجــاه فإنــّه موجــودٌ خطــر ، يجــب 
  الحذر منه. 

وفي جلسات درسه كان يقول : تعلّم العلم والفنّ بدون جوهره أشبه مـا يكـون بتمكـين 
، إنّ تمكــين الزنجـي السـكران مـن الخنجـر أفضــل مـن وقـوع العلـم بيــد  قـاطع الطريـق مـن الخنجـر

  من ليس أهلا له. 
وســـلفنا الصــــالح كـــان يطلــــب العلـــم للعلــــم ، ولتبليـــغ الرســــالة وهدايـــة النــــاس ، وللأجــــر 
والثواب ، لا للمـال والمنـال والجـاه والمقـام واحـترام النـاس ومـا شـابه ، فكـانوا يدرسـون ليصـبحوا 

 إذا علمـــوا Ĕّϥـــم سيعيشـــون الفقـــر والحرمـــان المـــادّي حـــتىّ آخـــر يـــوم مـــن علمـــاء صـــلحاء حـــتىّ 
  حياēم. 

  فالزهد عنوان رجل الدين ، وخلقه الأوّل والأخير ، وإليكم هذه القصّة في 
__________________  

  . 228ـ قصص وخواطر :  1
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ـا وضع الاسكندر في ʫبوته ، قيل للعلماء : تكلّموا فقد كا
ّ
ن يسـمع إلـيكم وينصـت الزهد : لم

  لكم ، وكان اثني عشر عالماً. 
جمعــت مــا خانــك عنــد الاجتمــاع ، وودّعــك  !فقــال الأوّل : ʮ أيهّــا الســاعي المتعصّــب

  عند الاحتياج ، فلا قرابة يعضدك ، ولا وزير يفتقدك. 
  وقال الثاني : قد ذهبت زهرة đجته كما ذهب شعاع الشمس بنور النبات. 

  ا الاسكندر صاحب الاُسراء أصبح اليوم أسيراً. وقال الثالث : هذ
   ؟وقال الرابع : قد أمنك من كان يخافك ، فهل أمنت من الذي كنت تخافه

   ؟وقال الخامس : بل هل أمنت ما كنت تخاف نزوله بك
  وقال السادس : انُظروا إلى حلم النائم كيف انقضى ، وإلى ظلّ الغمام كيف انجلى. 

  هذا الشخص يسأل عمّا قبله ، ولا يسأل عمّـا بعده.  وقال السابع : قد كان
  وقال الثامن : ورد علينا هذا الجسد بما كان يستبقيه. 

   !وقال التاسع : ما أرغبنا فيما فارقت وأغفلنا عمّـا عاينت
وقــال العاشــر : مــا أبعــد شــبه مكانــك الــذي أنــت بــه اليــوم مــن مكانــك الــذي كنــت بــه 

   !الأمس
لم يقـــضِ هــذا الجســـد Ĕمتــه مـــن هــذه الـــدنيا حــتىّ قضـــت الـــدنيا وقــال الحـــادي عشــر : 

  Ĕمتها منه. 
وقــــال الثــــاني عشــــر : أنــــت أمــــس كــــان أنطــــق منــــك اليــــوم ، وأنــــت اليــــوم أوعــــظ منــــك 

  ʪلأمس. 
  :  )عليه السلام(من الديوان المنسوب لأمير المؤمنين علي 

ـــــــــــزّهم ــــــــد عـــ ــــــــــن بعــــــ ــــــــورهم مــــ ـــــــحت قبــــــ   أضـــــــ

  تســـــــفي عليهـــــــا الصـــــــبا والحرجـــــــف الشـــــــمل     
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ــــــــوههم ـــــــ ـــــن وجــ ـــــــ ــــــا عـــــ ـــــــ ــــــــدفعون هواهــــ ـــــــ   لا يــ

ــــــــدل      ــــــ ـــــــــاع منجــــ ــــــ ــــب ʪلقـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــأĔّم خشـ ـــــــ   كــ

   
ـــــبروا ــــــــا قـــــــ ــــــــد مــــ ــــــن بعــــ ــــــــارخ مــــــ ـــــــــم صــــ   ʭداهـــ

ــــــل؟      ـــــــ ــــــــان والحلــــــ ـــــــ ـــــــرةّ والتيجــــ ـــــــ ـــــــن الأســـــ ـــــــ   أيـــــ

   
ـــــــــة ـــــت منعّمــــــ ـــــــ ـــ ــــــــتي كان ـــــــــوه الـــــــ ــــــــن الوجــــــ   أيـــــــ

ــــــل؟      ــــــــتار والكلــــ ـــــــرب الأســ ـــــــا تضـــ ـــــن دوĔـــ   مـــــ

   
ـــــــاءله ــــــين ســــــ ـــــــنهم حـــــــ ـــــــــــبر عــــــ ــــــــح القــ   فأفصـــــ

ــــــــــل      ـــ ـــــــــــدود يقتت ــ ــــــا ال ــــــوه عليهـــــــ ــــــــك الوجـــــــ   تلـــــ

   
  طــــــــال مــــــــا أكلــــــــوا دهــــــــراً ومــــــــا شــــــــربواقــــــــال 

)1(فأصـــــحبوا بعـــــد طـــــول الأكـــــل قـــــد اكُلـــــوا      
  

   
  أجل ، من نظر إلى حقيقة الدنيا ، فإنهّ يزهد فيها لا محالة. 

ومــن زهــد طالــب العلــم أن لا يعجــل للتصــدّي إلى مســؤولية التــدريس وإمامــة الجماعــة ، 
، ويظهــر اســتحقاقه لــذلك علــى  ومــا شــابه ذلــك ، بــل لا يكــون منــه ذلــك حــتىّ تكمــل أهليّتــه

صــــفحات وجهــــه ونفحــــات لســــانه ، وتشــــهد لــــه بــــه صــــلحاء مشــــايخه وأســــاتذته. ففــــي الخــــبر 
، وقــال بعــض الفضــلاء : مــن تصــدّر قبــل » المتتبــّع لمــا لم يعــطَ كلابــس ثــوبي زور « الشــريف : 

ذلّ مـا بقـي أوانه فقد تصدّى لهوانه ، وقال آخر : من طلب الرʩسة في غير حينـه ، لم يـزل في 
  ، وأنشد بعضهم : 

ـــــــــل أن ــــــ ــــــب قبـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــنّ إلى المرات ـــــــ   لا تطمحــــــ

ــــــــــباب      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل الأدوات والأســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   تتكامـــــ

   
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــل بلوغهـــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــرّ قب ـــــــ ـــــــ ـــــــــــار تمـ ـــــــ   إنّ الثمـــــ

ــــــــذاب       ـــــــ ــــن عِـ ـــــــ ــــــــنّ إذا بلغـــــ ـــــــ ـــــــــــاً وهـ )2(طعمـــــ
  

   
وقــد شــاهدʭ في عصــرʭ هــذا كــم مــن أشــخاص ادّعــوا المرجعيـّـة قبــل أواĔــا فــذلّوا ، وكــم 

ابّ لم يبلغ الحلم في العلم والأدب فأهـان نفسـه ، وأصـبح تصدّى لتدريس درس الخارج وهو ش
  في خبر كان. 

  وكم من مرجع ورع تقي قد زهد في الرʩسة ، وفرّوا منها ، فأتتهم ذليلة 
__________________  

  . 100ـ آداب النفس :  1
  . 179ـ منية المريد :  2
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  وحبّاً لها ، فاعتبروا ʮ ذوي النهى.  حقيرة ، وتصدّوا لها لأداء التكليف الشرعي ، لا طمعاً đا
ومن الواضح جدّاً أنّ أبـرز خصيصـة في القـادة الإلهيـّين في الشـرائع السـماويةّ المختلفـة ، 
ــــــي البســـــــاطة والزهـــــــد واجتنـــــــاب مظـــــــاهر الـــــــترف  ولا ســـــــيّما في ديـــــــن الإســـــــلام الحنيـــــــف ، هـ

  والكماليّات. 
البـــذخ والـــترف ، واختيـــار  وكـــان الســـلف الصـــالح يوصـــون أهـــل العلـــم دائمـــاً ʪجتنـــاب

  بساطة العيش ، والتزهّد في حطام الدنيا ، ومظاهرها الخلابّة. 
، فكـانوا يعيشـون بمنتهـى البسـاطة  )عليهم السـلام(وخير ما نقتدي به سيرة المعصومين 

  والزهد ، والتأريخ حافل ʪلشواهد على ذلك. 
، جـــاء في حـــديث طويـــل  )عليهـــا الســـلام(فهـــذه فاطمـــة الزهـــراء ســـيّدة نســـاء العـــالمين 

قـد خيطـت في اثـني عشـر مكـاʭً بسـعف  )ʪليـة(فنهضت والتفّت بشـملة لهـا خَلِقَـة « حولها : 
النخل ، كلّما خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة ، وبكـى وقـال : وا حـزʭه ، إنّ بنـات 

شملــة صــوف عليهــا  )صــلى الله عليــه وآلــه(قيصــر وكســرى لفــي الســندس والحريــر ، وابنــة محمّــد 
 .ًʭخلقة قد خيطت في اثني عشر مكا  

قالـت : ʮ  )صلى الله عليه وآلـه(على النبيّ  )عليها السلام(فلمّـا دخلت فاطمة الزهراء 
 )عليـه السـلام(رسول الله ، إنّ سلمان تعجّب من لباسي : فوالذي بعثك ʪلحقّ مـا لي ولعلـيّ 

بعـيرʭ ، فـإذا كـان الليـل افترشـناه ، وإنّ منذ خمس سنين إلاّ مسـك كـبش نعلـف عليهـا ʪلنهـار 
: ʮ سـلمان ، إنّ ابنـتي لفـي  )صـلى الله عليـه وآلـه(مرفقتنـا لمـن أدم حشـوها ليـف ، فقـال النـبيّ 

  . )1(الخيل السوابق 
  يجب أن تكون حياة الروحانيين بسيطة ، « :  )قدس سره(يقول السيّد الإمام الخميني 

__________________  
  . 88:  43، عن البحار  379لصالحين : ـ سيماء ا 1
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الذي حفظ الروحانيّة وجعلها تتطوّر إلى هنا ، بساطة العـيش ، اوُلئـك الـذين كـانوا منشـأ آʬر  
كبيرة في الحياة التزموا ببساطة العيش ، اوُلئك الذين كانوا موجّهين لـدى النـاس ، وكـان النـاس 

  يلتزمون بتعاليمهم ، التزموا ببساطة العيش. 
كلّمــا مشــيت خطــوة واحــدة ʪتجّــاه أن يكــون بيتــك أحســن ، نقــص مــن معنويتّــك مــن 
قيمتـــك بـــنفس ذلـــك المقـــدار ، قيمـــة الإنســـان لـــيس ʪلبيـــت ، ولا ʪلحديقـــة ، لـــو كانـــت قيمـــة 
الإنســان بمثــل هــذا لاهــتمّ بــه الأنبيــاء ، قيمــة الإنســان ليســت ϥن يكــون لــه ضــجيج وعجــيج 

ذهاب والإʮب ، قيمـة الروحانيـة ليسـت ϥن يكـون للروحـاني وسيارة فخمة ، أن يكون كثير ال
  ».  جهاز ، مكتب ومفكّرة 

يقول بعض خـواصّ الإمـام عليـه الرحمـة : كـان الحـرّ في النجـف الأشـرف شـديداً جـدّاً ، 
درجـــة ، وذات يـــوم ذهبـــت مــع عـــدد مـــن الإخـــوة  50وكانــت تصـــل درجـــة الحـــرارة أحيــاʭً إلى 

 شــديد وأنــت مُسـنّ ، وبمــا أنّ حــرّ الكوفـة معتــدلا فلمــاذا لا تــذهب للإمـام وقلنــا : ســيّدʭ الحـرّ 
  إليها كما يذهب الآخرون. 

قال في الجـواب : وكيـف أذهـب إلى الكوفـة مـن أجـل بـرودة هوائهـا ، وإخـواني في إيـران 
  في السجن. 

نقل عن بنت الشيخ الأنصاري أĔّـا قالـت : في أʮّم الطفولـة ، عنـدما كنـت أذهـب إلى 
سة ، كان الأهالي يرسلون الطعام أحيـاʭً إلى المدرسـة ليتنـاول الطالبـات الطعـام مـع المعلّمـة المدر 

، ذات يوم قلت لوالدتي : إĔّم يحضرون معهم ألوان الأطعمة وأنت ترسـلين لي الخبـز والكـراّث 
فقــط ، إنيّ أخجــل مــن ذلــك ، سمــع الشــيخ كلامــي فقــال منزعجــاً : مــن الآن فصــاعداً أرســلي 

  بزاً فقط ، حتىّ تصبح تتذوّق الخبز والكراّث. لها خ
  لم يكن الشيخ الأعظم قدوتنا في العلم والعمل يملك أيةّ ثروة ، وكان يكتفي 
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أʭ شـخص  المادّيـة والإعسـار ، كـان يقـول : دائماً ϥقلّ مـا يقنـع بـه ، كمـا كـان أليـف الضـائقة
  . )1(فقير ، يجب أن أعيش كواحد من الفقراء 

يقـــول : أʭ مســــكين وأحـــبّ المســــاكين  )صـــلى الله عليــــه وآلـــه(الله محمّــــد وكـــان رســـول 
  واجُالس المساكين. 

   ؟فماذا تقول أنت ʮ طالب العلم في حياتك وسيرتك ـ الذاتيّة والأخلاقيّة ـ
فاصــبر صــبراً جمــيلا ، وعليــك ʪلجهــاد الأكــبر ، وتخليــة القلــب مــن الصــفات الذميمــة ، 

ميـدة ، وتجليتهــا في ســيرك إلى الله سـبحانه ، حــتىّ تصــل إلى كمالــك وتحليـة الــروح ʪلســجاʮ الح
المنشــــود ومقامــــك المحمــــود ، لــــيس ذلــــك إلاّ التخلــّــق ϥخــــلاق الله عزّوجــــلّ والتحلــّــي بصــــفات 

، فأنـت وارثهـم فيمـا يحملـون مـن المسـؤوليّات الثقيلـة  )علـيهم السـلام(الأنبياء والأئمة الأطهار 
  والمقامات الرفيعة. 

  ا تنال ذلك ʪلعلم والعمل الصالح ، ʪلورع والتقوى. وإنمّ 
وقـد ذكــر علمــاء الأخــلاق مراتــب أربعــة للـورع ، بــين الواحــدة والاُخــرى ممـّــا عليــه النــاس 

  وطلاّب العلوم الدينيّة مسافات بعيدة المدى ، فالورع يتفاوت بين الناس في مراحل : 
ك حـــين يمنـــع العبـــد إيمانـــه مـــن ارتكـــاب وذلـــ ـ المرحلـــة الاُولى سميّـــت بـــورع التـــائبين : 1

المحرّمات خوفاً من المولى تبـارك وتعـالى أن تنطبـق عليـه صـفة الفسـق في دينـه ، واتبّـاع الشـيطان 
  ، وهذا ما يسمّى بتقوى العامّ ـ كما مرّ ـ فإذا ترقّى فيه ذلك الخوف اتّصف : 

مــن ارتطامـــه في  وذلـــك حــين يمتنــع عــن اقتحـــام الشــبهات خوفــاً  ـ بــورع الصــالحين : 2
  المحرّمات ، لأنّ من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، فيدع ما يريبه 

__________________  
  . 394ـ سيماء الصالحين :  1
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إلى ما لا يريبه ، وهذا ما يسمّى بتقوى الخاصّ ، ويترقّى عنده هذا الشعور أو الخـوف فيصـبح 
  ورعه : 
ـــات  وذلـــك حـــين يبتعـــد ـ ورع المتّقـــين : 3 عـــن المباحـــات خوفـــاً مـــن أن تجـــرهّ إلى المحرمّ

والمكروهات كمن يتوقّف عن ذكر أحوال النـاس ـ المبـاح ـ خشـيةً مـن أن يجـرهّ إلى الغيبـة المحرمّـة 
، وهذا يسمّى بتقوى الخـاصّ الخـاصّ ، ويترقـّى هـذا الخلـق في بعضـهم حـتىّ يكـون مـن المقـربّين 

  فينهيه إلى : 
يكـــون حينئـــذ قـــد توحّـــدت غاʮتـــه في غايـــة واحـــدة ، والتقـــت إذ  ـ ورع الســـالكين : 4

أهدافه في هدف واحد هو ذكر الله تعالى والعمل بمـا يحبـّه الله تعـالى ، فيتجنـّب كـلّ خـوض في 
غير ذلك الله ، ويستغفر من كلّ لذّة ليس فيها اسم الله ، ويمتنع عن كلّ سـعي إلاّ مـا يحبـّه الله 

  تبارك وتعالى له. 
انــــت مباحــــة لا يخشــــى أĔّــــا تجــــرهّ إلى المحرمّــــات ، ولكــــن فلســــفته في الحيــــاة فهــــي وإن ك

المســتمدّة مــن إيمانــه العميــق تزهّــده في كــلّ أمــر لا يــؤدّي إلى الغايــة الــتي مــن أجلهــا خلقــه المــولى 
  وđا امتنّ عليه. 

ذي فكلّ حديث غير الله عزّوجلّ يعدّ عنده لغوٌ فارغ ، لأنهّ لا يحقّـق الهـدف الأسمـى الـ
يسعى لتحقيقه ، أو لأنهّ يحجبه عن محبوبه الـذي لا يرغـب أن يحجبـه شـيء عنـه ، وكـلّ حركـة 
وسكون في غير ما يحبّ الله فضول لا يرضاه لنفسه ، وهـو ϩخـذ نفسـه ʪلجـدّ والحـزم في امُـوره  

  . )1(كلّها 
يـّة والعمليـّة وأنتم ʮ طلاّب العلوم الدينية والفضائل دعيـتم في سـيرتكم الأخلاقيـّة ـ العلم

 ʭّوإ ، ƅʪ ّـــ إلى مثــل هــذا الــورع الســامي والكامــل ، وإلى ربـّـك المنتهــى ، ولا حــول ولا قــوّة إلا
  ƅ وإʭّ إليه راجعون. 

__________________  
  .12:  )الطريق إلى الله(كتاب ـ من مقدّمة   1
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